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بمجرد دخــول وقــف إطــاق النار بين الكيان وإيــران 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــــدأت الــمــاكــيــنــة الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــتـــــرويـــــج الـــكـــثـــيـــف  ــ ــالـ ــ ــــة و»الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة«، بـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
لاتفاقات تطبيع قادمة مع »عدة دول في المنطقة«. 
كما نشر عــدد مــن الصحف والــمــواقــع »الإسرائيلية« 
خـــــال الـــيـــومـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن مــــا أســــمــــاه »تـــســـريـــبـــات« 
عــن اتــفــاقــات مفترضة سيجري توقيعها مــع ســوريــة، 
ــــن الـــــجـــــولان الــــســــوري  ــــة عـ تـــتـــخـــلـــى بـــمـــوجـــبـــهـــا ســـــوريـ
المحتل، ناهيك عن كم الإشــاعــات الهائل عبر الفضاء 

الإلكتروني.
قبل أي كلام عن معنى هذه الحملة وأغراضها، ينبغي 
تثبيت حقيقة قانونية وأخلاقية ووطنية هي التالية: 
ليس من حقّ ولا من صلاحية أي سلطة في سورية 
أن تقدم على توقيع أي اتفاق »سلام« أو »حرب« ما 
لم تكن سلطة منتخبة انتخاباً مباشراً نزيهاً وشفافاً 
ــــى ذلـــك  ــــســـــوري. أضـــــف إلـ يُـــعـــبـــر عــــن إرادة الـــشـــعـــب الـ
أنـــه لــيــس مــن حـــقّ ولا مــن صــاحــيــة حــتــى السلطات 
المنتخبة، أن تتخلى عن أي جزء من أراضــي البلاد، 
ــــاً لــــيــــس فــــقــــط بــــكــــل الــــدســــاتــــيــــر الــــســــوريــــة  ــــمـ وذلـــــــــك عـ
السابقة، بل وأيــضــاً عملًا بــالإعــان الدستوري القائم 
حالياً، وبمادته الأولى التي تقول حرفياً: »الجمهورية 
الــعــربــيــة الــســوريــة دولــــة مستقلة ذات ســيــادة كــامــلــة، 
وهــي وحـــدة جغرافية سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز 

التخلي عن أي جزء منها«.
مسألة أخــرى تحتاج إلــى تثبيت؛ وهــي أنــه حتى إذا 
تــركــنــا جــانــبــاً الــبــعــد الــقــانــونــي والأخــــاقــــي والــوطــنــي، 
وناقشنا مــا يُــطــرح مــن »ســـام« مفترض، مــن وجهة 
نــظــر بــراغــمــاتــيــة مــصــلــحــيــة بــحــتــة، فـــإنـــه مـــا يــنــبــغــي أن 
يــكــون واضـــحـــاً فـــي أذهــانــنــا كــســوريــيــن، أن الــكــيــان لا 
مــصــلــحــة لــــه فــــي أي ســـــام حــقــيــقــي، لا فــــي ســـوريـــة، 
ولا فـــي الــمــنــطــقــة كــكــل؛ مـــا يــمــكــن أن يــخــدم اســتــمــرار 
وظيفته كأداة في السيطرة الغربية على منطقتنا، هو 
استسلام وخضوع يقود نحو التدمير الذاتي، ونحو 
الـــحـــروب الــداخــلــيــة ونــحــو الــتــقــســيــم، و»الإســرائــيــلــي« 
يملك من العجرفة والصفاقة الرسمية، ما يكفي ليعلن 
ــبــشــر« بــهــا، عــنــد كـــل ســانــحــة؛ أي  هـــذه الأهـــــداف و» يُ
أهـــــداف تــقــســيــم ســـوريـــة عــلــى أســــس طــائــفــيــة وديــنــيــة 

وقومية.
بالانتقال إلى الغرض من الحملة الإعلامية السياسية 
ــــر بــالــنــقــاط  ــا إلـــيـــهـــا، يــمــكــن أن نــلــخــص الأمـ الـــتـــي أشـــرنـ

التالية:
ــــان الـــبـــعـــض قــــد تـــوهـــم أن ســـقـــوط نــظــام  أولًا: إذا كـ
الأسد هو انتصار أمريكي-»إسرائيلي«، وأن سورية 
ســتــتــحــول إلـــى مــحــمــيــة أمــريــكــيــة، وأن »الإســرائــيــلــي« 
فإن  بــهــا،  المتحكم  والبلطجي  المنطقة  سيد  سيكون 
حرب الـ 12 يوماً، ومواقف الدول العربية والإقليمية 
خـــالـــهـــا، ونـــتـــائـــج تـــلـــك الــــحــــرب، يــنــبــغــي لـــهـــا أن تُـــزيـــل 

الغشاوة عن الأبصار والبصائر...
ــلــــي« ومـــعـــه الأمـــريـــكـــي إلـــى  ــيــ ثــانــيــاً: يــســعــى »الإســــرائــ
الحدّ من النتائج والتداعيات السلبية بعد فشلهما في 
الــحــرب عــلــى إيـــــران، )والـــتـــي لــم يــظــهــر مــنــهــا إلا جــزء 
يسير والأجــــزاء الأكــبــر ستتكشف يــومــاً وراء يــوم(. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فإنهما يسعيان إلـــى إقــامــة سيرك 
سياسي عالمي، وفي منطقتنا، لتقديم ألعاب بهلوانية 
حــــول »الانـــتـــصـــار الـــســـاحـــق«، لــتــقــلــيــل مــفــاعــيــل الــفــشــل 

وتأخيرها، ولمحاولة التعويض عنها إنْ أمكن.
ــيــــة،  ــتــــاجــ ــاده الإنــ ــ ــعـ ــ ــأبـ ــ ــالــــمــــي بـ ــقــــل الــــعــ ــثــ ــــز الــ ــــركـ ثـــالـــثـــاً: مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــعــســكــريــة والــبــشــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
وحتى الثقافية، انزاح نحو الشرق وانتهى الأمر، ولا 
عودة عن ذلك، وضمناً فإن مشروع الشرق الأوسط 
»الإســـرائـــيـــلـــي«-الأمـــريـــكـــي، بــــات مــحــكــومــاً بــالــتــاشــي 
وبالهزيمة النهائية ضمن آجال قصيرة إلى متوسطة.

من يريد النظر إلى المستقبل السوري بعين المصلحة 
الوطنية السورية، عليه أن يُدرك هذه الحقائق، وأن 
يعمل وفقاً لها، وأن يتحضر لتحول عــودة الجولان 
المحتل من حلم بعيد المنال، إلى إمكانية واقعية قابلة 

للتحقق... أيضاً ضمن آجال قصيرة إلى متوسطة.
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¿ محمد عادل اللحام

تعيش الطبقة العاملة والعاملون بأجر، وكذلك عموم 
فـــقـــراء الــشــعــب الـــســـوري »الــعــنــيــد« حــالــة كــارثــيــة من 
تدهور أوضاعهم المعيشية، وتزداد كارثية أوضاعهم 
ــــرارات الـــتـــي صـــــــدرتْ تـــبـــاعـــاً،  ــقــ ــ أكـــثـــر جـــــــرّاء مــجــمــل الــ
والقاضية بتسريح العمال والموظفين وإعطاء قسم 
كبير منهم إجازات قسرية لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك 
المختلفة،  الإنتاجية  القطاعات  المعامل في  إغــاقــات 
رغـــــــم الادعـــــــــــــــاءات الــــكــــثــــيــــرة بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة ســـتـــدعـــم 
الإنتاج، ولكن الحقيقة أنها ذاهبة إلى تدمير ما تبقى 
مــن مــراكــز الإنــتــاج لــصــالــح الاســتــثــمــارات الــمــوعــودة 

بها، والتي لن تأتي لأسباب كثيرة باتت معروفة. 
ــاع الــمــريــرة الــتــي يعيشها الــعــمّــال  ــ ــــرَت هـــذه الأوضـ ـ أثَّ
في دفعهم للتحرك دفاعاً عن حقهم الدستوري الذي 
ألغته حكومة تصريف الأعــمــال، وتركتهم لمصيرهم 
الــمــظــلــم مـــع عــائــاتــهــم. حــركــة الــعــمــال لـــم تــكــتــمــلْ ولــم 
تــفــعــل فــعــلــهــا الــمــطــلــوب، وهــــو الــضــغــط عــلــى حــكــومــة 
تصريف الأعمال للعودة عن قراراتها المتَّخذة جُوراً 
ــفــيــن، وإعـــادتـــهـــم للعمل،  بــحــقّ ألــــوف الــعــمّــال والــمــوظَّ
والسبب الرئيس في ذلــك، أنّ الطبقة العاملة تُكوِّنُ 
خــبــرتــهــا الـــجـــديـــدة بـــالـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــا بــالــتــجــربــة، 
والتجربة ستمكّنها من النضج والخبرة اللازمَين لها 
فــي عملية الــمــواجــهــة الــتــي لــن تنقطع ولــن تستكين، 
وإنْ تــوقــفــت مـــؤقـــتـــاً بــســبــب الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة الــتــي 
حــصــلــت فـــي الــســاحــل الــــســــوري، وهــــذه الأحــــــداث قد 
أثّـــرت على عملية التواصل مــجــدَّداً، ولكنها ستعاود 
الــكَــرَّة مــرة أخــرى ومــرات، وليس لها خيار آخَــر إلّّا 
المواجهة والدفاع عن حقّها وحقّ أطفالها في العمل.
إنّ الــحــكــومــة تــعــيــد الــمــســارَ نــفــسَــه الــــذي كـــان يسلكه 
ــلــــوع، فـــــي تـــعـــامـــلـــه مـــــع أجــــــــور الـــعـــمـــال  ــمــــخــ الــــنــــظــــام الــ
وزيادتها، وهنا يجدر التنويه بــأن الــزيــادة الأخيرة 
عــلــى أجــــور الــعــمــال لــيــســت كــســابــقــاتــهــا، ولــكــنــهــا تبقى 
غير محققة للتوازن المفترض بين الأجور ووسطي 
مــعــيــشــة الــــعــــمــــال، لأن إزالـــــــة الــــدعــــم الــــــذي جـــــرى عــن 
ــقـــل وأي  ــنـ ــبـــز والــــمــــحــــروقــــات وارتــــــفــــــاع أجـــــــور الـ الـــخـ
رفـــع قـــادم لــمــواد أخـــرى كالخبز والــكــهــربــاء ستُبخّر 
الـــزيـــادة الــمــمــنــوحــة، خــاصــة وأن الــســوق يــعــمــل على 
هــــوى الــمــتــحــكــمــيــن بــــه، ويـــفـــرض الأســـعـــار الــمــنــاســبــة 
ــيــــث الـــبـــيـــع  ــــن حــ ــــوق مــ ــــســ ــمــــجــــريــــات الــ لـــلـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بــ

والشراء.
عمال القطاع الخاص محرومون من الزيادات على 
أجــــورهــــم، وتـــــرك هــــذا الأمـــــر لأربــــــاب الـــعـــمـــل، فـــي أن 
يمنحوا زيادة الأجور أو يبقوا على الأجور كما هي، 
مع أن الحكومة قد ناشدت أرباب العمل لزيادة أجور 
عمالهم، ولم تفرض عليهم سوى سماع المناشدة إن 
رغبوا أخذوا بها، وإن لم يرغبوا فليس عليهم حرج.

 النقابات كما هي عادتها القديمة مع النظام الساقط، 
ــنـــان لــمــانــح »الـــمَـــكـــرُمـــة«  ــتـ تـــرســـل بــرقــيــة الــشــكــر والامـ
الـــمـــقـــدَّمـــة لـــلـــعـــمّـــال، مـــقـــدِّمـــيـــن لــــه الــــــــولاء دون الــنــظــر 
لواقع العمّال الــذي يعيشونه، ودون النظر لدورهم 
ــأنْ يـــكـــونـــوا إلــــى جــانــب  ــ الــمــفــتــرض أنْ يـــقـــومـــوا بــــه، بـ
العمّال في حراكهم واحتجاجاتهم. ونعتقد أنّ هذا لن 
يحدث من قبل النقابات طالما هذه القيادات تبحث 

عن مصالحها أولًا.
الطبقة العاملة ستشق طريقها مرة أخرى، وستبدع 
فــــي الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا، والــــجــــانــــب الأهــــــم فــــي هـــذا 
الـــمـــوضـــوع قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــظــيــم نــفــســهــا. والــتــنــظــيــم 
ــحــة  ســيــوجــد تــلــك الـــقـــيـــادات الــعــمــالــيــة الـــواعـــيـــة الــمــســلَّ
بفكرٍ طليعي، يمكّنها من قيادة نضالات العمّال على 
مــســاحــة الـــوطـــن، دون الــســمــاح لأحـــد بــالــهــيــمــنــة على 
قــــرارهــــا الــمــســتــقــلّ، ومــوقــفــهــا الــطــبــقــي، الــمــنــطــلــق من 

المصالح الجذرية للطبقة العاملة.

بصراحة

التوازن مفقود بين زيادة الأجور 
ووسطي تكاليف المعيشة للعمال

	ǧفرح عمار

عامل بين نارين
لــعــلّ قــصــة »مـــــــروان«، الــعــامــل فـــي إحـــدى 
الدوائر الخدمية الحكومية، توضّح عمق 
هـــــذه الأزمـــــــــة. مـــــــــروان، وهـــــو أب لــثــاثــة 
أطــفــال، يعمل مــنــذ مــا يــزيــد عــن 15 عــامــاً، 
ــيــــرة قــرابــة  ويــتــقــاضــى بــعــد الــــزيــــادة الأخــ
850 ألــــف لــيــرة شـــهـــريـــاً. ومــــع ذلــــك، فــإن 
نفقاته الأساسية - من غذاء، ومواصلات، 
ومـــــــــــدارس، وفــــواتــــيــــر - تــــتــــجــــاوز ثـــاثـــة 
أضـــعـــاف دخـــلـــه. يـــقـــول: »الـــراتـــب يخلص 
قــبــل مــا يــبــلــش، ومـــا فــي شــي بــوقــف، كل 

يوم في غلاء جديد«.
تشير دراســــات ســابــقــة إلـــى أن الــراتــب 
تــــكــــالــــيــــف  مــــــــن  ــــط  ــقــ ــ فــ  %10–7 ــــطـــــي  ــغـ ــ يـ
الــمــثــال،  سبيل  فعلى  الفعلية.  المعيشة 
سعر جرة غاز واحدة تعادل 23% من 
الراتب، بينما تكلفة وجبة غذاء بسيطة 
لــعــائــلــة لـــيـــوم واحــــــد تـــتـــجـــاوز 50 ألـــف 
ليرة. أما المواصلات، فهي تستهلك ما 

لا يقل عن 200 إلى 400 ألف شهرياً، 
في حال استخدام وسائل النقل العامة 

فقط.
أمــــــــام هــــــذا الــــــواقــــــع، يـــلـــجـــأ مـــعـــظـــم الـــعـــمـــال 
ــــة، غــــالــــبــــاً فــي  ــيـ ــ ــافـ ــ إلـــــــى مـــــصـــــادر دخـــــــل إضـ
أعــمــال غــيــر مــنــظــمــة، تمتد ســاعــات العمل 
فيها إلــى أكثر مــن 12 ساعة يــومــيــاً. هذه 
»الـــــوظـــــائـــــف الــــثــــانــــويــــة« لا تـــــوفّـــــر دخـــــاً 
ثــابــتــاً، لكنها ضــــرورة لــتــفــادي الــجــوع أو 
الاســتــدانــة. مـــروان مــثــاً يعمل مــســاءً في 
تــنــظــيــف الـــمـــحـــالّ الـــتـــجـــاريـــة، لــكــنــه يــقــول: 
»الجهد مضاعف والعائد زهيد، ومع هيك 

مضطر«.
الــافــت فــي المشهد هــو التفاوت الطبقي 
الـــــواضـــــح الـــــــذي أصــــبــــح مــــرئــــيــــاً حـــتـــى فــي 
الـــشـــوارع، حــيــث تــرتــفــع أعــــداد الــســيــارات 
الـــفـــارهـــة فـــي الـــمـــدن، مــقــابــل عــجــز الــعــامــل 
عن استخدام المواصلات العامة لارتفاع 
للسيارات  المقابلة  الجهة  ففي  أســعــارهــا؛ 
الـــفـــارهـــة درّاجــــــــات نـــاريـــة وهـــوائـــيـــة تــســدّ 
ــــذه الـــفـــجـــوة الــــجــــديــــدة. الــــســــيــــارة، الــتــي  هـ
كــــــانــــــت يـــــــومـــــــاً مـــــــن مـــــظـــــاهـــــر الاســــــتــــــقــــــرار 

الــيــوم رمــــزاً للفجوة  المعيشي، أصــبــحــت 
ــقــت بــفــعــل الــســيــاســات  الــطــبــقــيــة الـــتـــي تــعــمّ

الاقتصادية الحالية.

النقابات خارج القرار
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، مـــن جــهــتــهــا، لا تـــزال 
ــــرح  ــــطـ ــعــــل الــــحــــقــــيــــقــــي. وتُـ ــفــ ــــن الــ ــيــــدة عــ ــعــ بــ
تـــــســـــاؤلات مــــشــــروعــــة عــــن مــــــدى قـــدرتـــهـــا 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــح الــعــمــال فــي ظــل هــذا 
الانـــحـــدار الــمــســتــمــر فــي الــقــوة الــشــرائــيــة، 
ــــاب أيّ آلــــيــــة فـــعـــالـــة لــــربــــط الأجــــــور  ــيـ ــ وغـ

بمعدلات التضخم الفعلية.
إن قــصــة مــــروان ليست حــالــة فــرديــة، بل 
تــمــثّــل واقـــــع غــالــبــيــة الـــعـــمـــال فـــي ســـوريـــا. 
وهي تدق ناقوس الخطر حول مستقبل 
الإنتاج  تمثل عماد  التي  العاملة،  الطبقة 
والاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي، فـــي ظـــل غــيــاب 

سياسات اقتصادية عادلة وشاملة.
فــهــل يستمر تــجــاهــل هـــذا الـــواقـــع؟ أم أنّ 
ــــان لإعــــــــادة بــــنــــاء مــنــظــومــة  الــــوقــــت قــــد حــ
الأجور بما يضمن حياة كريمة للعامل لا 

مجرد ما يسمَّى »بقاءه«؟

أجور لا تكفي حياةً آدميّة

مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة متكرَّرة، باتت الفجوة بين الدخل الشهري والإنفاق الضروري أكثر وضوحاً وحدّة، 
وخاصة لدى العمّال ذوي الدخل المحدود. فعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية في القطاع 

العام، إلّّا أنَّ هذا الرقم لا يمثل سوى جزءٍ ضئيل من الحد الأدنى اللازم للمعيشة، والذي تُقدِّره الدراسات الاقتصادية في »قاسيون« 
بأكثر من 8 مليون ليرة شهرياً لأسرة مكوَّنة من خمسة أفراد.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: إضراب عمّال منجم »إميضر«
نــفّــذ عـــمّـــال فـــرع مــنــجــم إمــيــضــر الــتــابــع لــشــركــة »مــعــادن 
ــــوم الـــثـــاثـــاء 24  ــاً يـ ــاً تـــحـــذيـــريـــاً نـــاجـــحـ ــ إمـــيـــضـــر« إضـــــرابـ
حـــزيـــران الـــجـــاري، شـــلّ جــمــيــع مــرافــق الــعــمــل بالمنجم، 
وذلـــــك احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى نــقــض إدارة الـــشـــركـــة لاتــفــاقــيــة 
السكن المبرمة مع النقابة. وقال فرع النقابة الوطنية 
المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
ــفــرج حــتّــى الآن عــن الــدفــعــتــيــن الأولـــى  إنّ الإدارة لــم تُ
المتكرّرة  التحذيرات  رغــم  السكن،  مــن منحة  والثانية 
من خطورة هذه المماطلة. وأكد مكتب الاتحاد المحلّي 
للكونفدرالية في بيانٍ له دعمه المبدئي غير المشروط 
لمعركة عمال فرع منجم إميضر من أجل حماية حقوقهم 
ومــكــتــســبــاتــهــم الــعــادلــة والــمــشــروعــة، مــهــنّــئــاً إيّـــاهـــم على 
نــجــاح هــذه الخطوة التحذيرية. وأضـــاف أنّ مــا قامت 
به إدارة الشركة يُعَدُّ خرقاً سافراً للاتفاق مع النقابة، 

محمّلًا الإدارة تبعات هذا القرار غير المدروس.  

هولندا: إضراب عمّال مراكز توزيع »ألبرت هاين« 
أعلن اتحاد العمال الهولندي يوم الأربعاء بدء مئات العمال 
الــمــؤقــتــيــن إضـــرابـــاً فـــي مـــراكـــز تـــوزيـــع »ألـــبـــرت هـــايـــن«، وهــي 
أكــبــر شــركــة لــلــتــجــارة بــالــتــجــزئــة فــي هــولــنــدا ومــالــكــة لسلسلة 
العمل في  متاجر ســوبّــرمــاركــت، مطالبين بتحسين شـــروط 
تــبــدأ الإضـــرابـــات فــي مركزي  العمل الجماعية. حيث  اتفاقية 
التوزيع في خيلدرمالسن وبيناكر، وسيتبعها إضرابات في 
مــواقــع وشــركــات أخـــرى. يطالب الاتــحــاد بــأنّ يحصل العمال 
الـــمـــؤقـــتـــون عــلــى شـــــروط الــعــمــل نــفــســهــا الـــتـــي يــحــصــل عليها 
الموظفون الــدائــمــون لــدى عملائهم. وإذا تــعــذّر ذلـــك، فيجب 
تحديد تعويضات واضحة. في وقت سابق، وجّه اتحاد العمال 
الهولندي إنذاراً نهائياً إلى منظمات أصحاب العمل في قطاع 
التوظيف المؤقت ونقابات عمال النقل بشأن هذا الأمر، وقد 
انتهت صلاحية هذا الإنــذار الآن. من جهتها، أفــادت »ألبرت 
هــايــن« أنــهــا ليست طــرفــاً فــي الــنــزاع بين الــنــقــابــات ووكـــالات 

التوظيف المؤقت بشأن اتفاقية العمل الجماعية.

النرويج: عمّال حفر النفط يوافقون على 
اتفاق بشأن الأجور  

وافــقــت نــقــابــات الــعــمّــال الــنــرويــجــيــة عــلــى اتــفــاق بشأن 
الأجور، متجنّبةً بذلك إضراباً على منصّات حفر النفط 
والغاز البحرية العائمة. وكانت النقابات قد أعلنت أنّ 
العاملين على ثلاث منصّات كانوا مستعدّين للإضراب 
بــــدءاً مــن 25 حــزيــران/يــونــيــو إذا فشلت الــمــفــاوضــات 
مع الإدارة. يشمل اتفاق الأجــور بين جمعية مالكي 
الــســفــن الــنــرويــجــيــة ونــقــابــات الــعــمــال أكــثــر مـــن 7200 
عامل. وكان من المتوقع أن يتصاعد الإضراب ليشمل 
منصات إضافية خــال أيــام، مما قد يؤثر على إنتاج 
الــنــفــط والـــغـــاز لاحـــقـــاً. صــرحــت الــنــقــابــات الـــثـــاث بــأن 
اتــفــاق الأجــــور مــنــح عــمــال حــفــر الــنــفــط زيــــادة مجزية 
في الأجور. ووافق العمال الذين يعملون في شركات 
الــنــفــط عــلــى الاتـــفـــاق، بــمــن فــيــهــم الــعــامــلــون فـــي إنــتــاج 

النفط والغاز، ممّا حال دون الإضراب. 

رومانيا: إضراب عمال السكك الحديدية
الــركّــاب  لنقل  الرومانية  الحديدية  السكك  تشهد شركة 
»ســـي إف آر كـــالاتـــوري« اســتــعــداد عــمّــالــهــا لــإضــراب. 
وأعـــلـــن رئــيــس اتـــحـــاد نــقــابــات عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة 
في رومانيا أنّ الإجــراءات التمهيدية للإضراب ستبدأ 
ـــع اتــفــاق العمل  فــي الأول مــن تــمــوز/يــولــيــو إذا لــم يُـــوقَّ
الــجــمــاعــي الـــجـــديـــد عــلــى مــســتــوى الـــشـــركـــة. مـــن جــهــتــه، 
أعلن المدير العام للشركة في مؤتمر صحفي عُقد في 
وقت سابق من شهر حزيران/يونيو أنّ الشركة لديها 
ميزانية للبقاء وليست ميزانية للتطوير، وتواجه خطر 
الإعـــســـار، لكنها لــن تفلس ولـــن تــوقــف حــركــة الــمــرور. 
وطــلــب تخصيص مبلغ للشركة لــعــام 2025 يُــعــادل ما 
تـــمّ تنفيذه فــي الــعــام الــمــاضــي. وأشــــار إلـــى أنّ الحزمة 
ــبــــر  ــانـــــون الأول/ديــــســــمــ ــ ــــرّة فـــــي كـ ــقـ ــ ــــمُـ ــيـــة الأولـــــــــى الـ ــالـ ــمـ الـ
الماضي خفّضت ما يقرب من 250 مليون ليو روماني 
من إعانات النقل بالسكك الحديدية الممنوحة للطلاب.

	ǧ نبيل عكام

وبالرغم من أنّ تلك الحقوق العمّالية 
متوفرةٌ إلى حدٍ ما في البلدان الأكثر 
تـــقـــدمـــاً فـــي الـــعـــالـــم، غــيــر أنـــهـــا تــتــعــرض 
ــــوات،  ــنـ ــ ــنــــذ سـ ــاتٍ وتـــــــراجـــــــعٍ مــ ــ ــــروقــ ــــخــ لــ
ــقــــد الأول مـــــن هــــذا  ــعــ وخـــــاصـــــة بــــعــــد الــ
ــــاب الـــعـــمـــل  ــــحــ ــيــــث قـــــــام أصــ الألـــــفـــــيـــــة. حــ
ــــم  ــتـــــراض عـــلـــيـــه أمـــــــام هـــيـــئـــة الأمـ ــ ــــالاعـ بـ
الـــمـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا، وقـــــامـــــوا بــمــقــاطــعــة 
أعــمــال منظمة العمل الــدولــيــة فــي عام 
2012، وهي مقاطعة غير مسبوقة منذ 
إنشائها. وذلك تزامناً مع بدء وصول 
الــحــكــومــات الأكــثــر يمينيّة الــتــي تنهج 
إلى  وتعمد  النيوليبرالية.  الــســيــاســات 
إصدار تشريعات جديدة لعرقلة الحق 
فــي الإضـــراب والــحــد منه، وهــو الحق 
الذي يُعتبر أساس قوة الطبقة العاملة 
كأداة للضغط والدفاع عن حقوقها.  

فـــــــي أوروبــــــــــــــــا مـــــــثـــــــاً، كـــــــــان الـــــنـــــمـــــوذج 
الــســابــق متقدماً عــن غيره  الاجتماعي 
من الدول في مناطق أخرى في مجال 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال. والـــــيـــــوم، مــــع صــعــود 
الــيــمــيــن الــمــتــطــرف، يــتــفــاقــم خــطــر تآكل 
حــــقــــوق الــــعــــمــــال مــــن قِــــبَــــل الـــحـــكـــومـــات 
ــــارع، حــيــث  ــــسـ ــتـ ــ والـــــشـــــركـــــات بـــشـــكـــل مـ
ــــة لـــحـــق  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــــمـ ــــحـ أُضـــــعـــــفـــــت الـ
الإضـــراب بشكلٍ ملحوظٍ فــي المملكة 
الــمــتــحــدة والــمــجــر وألــبــانــيــا ومــولــدوفــا 
ــامــــت الــســلــطــات  ــبـــل الأســــــــود. وقــ والـــجـ
بحملات قمعية ضد العمال المضربين 

فنلندا وبلجيكا وفرنسا. وحسب  فــي 
ــر الــحــقــوق الــعــالــمــي لــعــام 2025،  مــؤشِّ
ــمّ انــتــهــاك الــحــق في  مــنــذ عـــام 2014، تـ
الإضـــراب فــي أكــثــر مــن 90% مــن دول 
ــيــــا وآســــيــــا،  ــقــ الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وأفــــريــ
وأكثر من 80% من دول الأمريكيَّتين، 
وأكثر من 70% من دول أوروبا، على 
الـــرغـــم مـــن أنــهــا الــمــنــطــقــة الــتــي تــرسَّــخ 

فيها هذا الحق بشكل أفضل.
وخـــــال الــعــقــد الأخـــيـــر، تـــزايـــد الــتــوجُّــه 
نحو تقييد الإضــراب من خــال وضع 
شـــــــــروطٍ عـــلـــيـــه. إنّ هــــــذه الـــســـيـــاســـات 
الجديدة إساءةُ استخدامٍ تشريعيّ، إذ 
تسعى إلى تقييد حق الإضراب عملياً، 

مـــــن خـــــــال وضـــــــع تــــعــــريــــفٍ فـــضـــفـــاضٍ 
لـــمـــا يــســمــى فــــي كــــل دولــــــة »الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة«، وذلــــــك بـــهـــدف تــقــيــيــد أو 
ــــراب فــي عــدد  حــظــر الــلــجــوء إلـــى الإضـ
مـــتـــزايـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات. ومــــن جــهــتــهــا، 
تُعرّف منظمة العمل الدولية الخدمات 
ــا تــــلــــك الـــــتـــــي يــــــــؤدّي  ــ ــهـ ــ ــأنّـ ــ الأســـــاســـــيـــــة بـ
انقطاعها إلى تعريض »حياة السكان 
ــيـــة أو صــحــتــهــم  ــتــــهــــم الـــشـــخـــصـ وســــامــ
ــــاك عــــــــــدداً مــن  ــنـ ــ ــيــــر أنّ هـ ــلــــخــــطــــر«. غــ لــ
الــبــرلــمــانــات تــســنُّ تــشــريــعــاتٍ لتوسيع 
نــطــاق هـــذا الــتــعــريــف ليشمل قــطــاعــات 
مثل النقل والتعليم والصحة وغيرها، 
إلـــــــى حـــــــدٍّ يـــقـــضـــي تــــقــــريــــبــــاً عــــلــــى قـــــدرة 

الإضــرابــات، وهــي الــقــدرة التي تشكّل 
أساساً للضغط.

يـــــقـــــول الــــــــمــــــــؤرِّخ الــــفــــرنــــســــي ســـتـــيـــفـــان 
ــــرو، الـــمـــخـــتـــصّ فـــــي عـــلـــم اجـــتـــمـــاع  ــيـ ــ سـ
ــــات والــــعــــاقــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الإضــــــــرابــــــــات والـ
نـــجـــاح  ــــدد  ــــحـ يـ مـــــا  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة: »إنّ 
الإضـــــــــــــراب هــــــو قــــــدرتــــــه عــــلــــى تــعــطــيــل 
ــــادي. وإذا تـــــمّ إقـــــرار  ــتـــــصـ ــ الـــنـــظـــام الاقـ
ــــراب غير  الــتــشــريــع بــهــدف جــعــل الإضــ
ــلٍ قــــدر الإمــــكــــان، فــــإنّ ذلــــك يشبه  مــعــطِّ
ــقّـــه فــــي الـــــوجـــــود؛ لأنـــه  حـــرمـــانـــه مــــن حـ
على الرغم من أنّ نصَّ القانون يسمح 
ــــه يــمــيــل إلــى  بـــوجـــود الإضـــــــراب، إلا أنّـ

قتله في جوهره«.  

ــيــــر الـــــــدولـــــــي فــــــي هــــذا  ــبــ ويــــــوضــــــح الــــخــ
الــــمــــجــــال، الــــدكــــتــــور فــــي قــــانــــون الــعــمــل 
ــاذ فــي  ــتــ مـــارســـيـــلـــو دي ســـتـــيـــفـــانـــو، أســ
ــيـــن حـــكـــومـــيـــتـــيـــن فـــــي بـــويـــنـــس  ــتـ ــعـ ــامـ جـ
ــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــلــــجــ آيــــــــــــرس، وعـــــضـــــو الــ
لاتحاد نقابات العمّال في الأمريكيتين، 
الــــعــــمــــال )CGT( فــي  ــاد  ــ ــــحـ اتـ ــثّــــل  ومــــمــ
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــن: »مــــــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل فــهــم 
حــريــة تكوين الــنــقــابــات دون ممارسة 
وظائفها الــثــاث: الاعــتــراف بالنقابات 
العمالية والنشاط النقابي، والمفاوضة 
الجماعية، والحق في الإضــراب كأداة 
باكتساب  الاجتماعي تسمح  لــلــتــوازن 

الحقوق«.

حقّ الإضراب وبعضُ الذرائع المُستخدمة لتعطيله
ما يزال الحق في الإضراب محلَّ استهجانٍ ورفضٍ لدى 

أصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يتبنون السياسات 
النيوليبرالية، حيث يتعرض حقُّ الإضراب لهجومٍ 

دائمٍ على الصعيد العالمي من قبل هذه القوى. ويُعتبر 
الإضراب حقاً محمياً من خلال تشريعات واتفاقيات 

منظمة العمل الدولية، وبإجماع دولي، كنتيجة 
لطبيعة علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويُعدُّ الحق في 
الإضراب وكذلك الحق في المفاوضات الجماعية، من 

أهم الأدوات التي يستطيع العمال استخدامها في 
الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوقهم.
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أفكار متقاطعة 

	ǧ  رمزي السالم
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بـــعـــد كــــل عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة أو مــــجــــزرة جـــديـــدة، 
ــيــــات إلــــــــى الــــجــــوانــــب  ــلــ ــتــــحــ تــــنــــصــــرف أغـــــلـــــب الــ
الـــمـــنـــفـــذ، الأداة،  ــيـــذ،  ــفـ ــنـ ــتـ الـ الـــجـــنـــائـــيـــة: طـــريـــقـــة 

والجهة الفاعلة إن وُجدت.
ــــرة الـــــــجـــــــدل والــــــــنــــــــدب والاتــــــهــــــامــــــات  ــمــ ــ وفـــــــــي غــ
الــمــتــبــادلــة، يــغــيــب الــبــعــد الــســيــاســي، رغـــم كــونــه 
الــــبُــــعــــد الـــــجـــــوهـــــري. فــــكــــل مـــشـــكـــلـــة أمــــنــــيــــة، فــي 
ظــــــــروف الأزمـــــــــــة، هـــــي فـــــي جــــوهــــرهــــا مــشــكــلــة 
سياسية. ولا يمكن مقاربتها مقاربة صحيحة 
إلا باعتبارها جزءاً من الأزمة العامة في البلاد 

وأحد مخرجاتها.

ــــدم  ــــن الـ ــهــــم، يـــصـــبـــح الــــحــــديــــث عـ ــفــ دون هــــــذا الــ
المسفوك – بغضّ النظر عــن الــنــوايــا – نوعاً 
ــــؤدي الــوظــيــفــة  مــــن الـــلـــغـــو والــــمــــزايــــدة، الـــتـــي تــ

نفسها التي يريدها »مدير عمليات الدم«.
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في بنية اجتماعية هشّة، يعمل قانون »الفعل 
ورد الــفــعــل« بــكــامــل فــعــالــيــتــه. تــنــشــأ قــــوة دفــع 
ــــاج نـــفـــســـهـــا، فـــيـــتـــجـــدد زخــمــهــا  ــتـ ــ ــــة تـــعـــيـــد إنـ ــيـ ــ ذاتـ
وتــتــســع رقـــعـــة تـــأثـــيـــرهـــا، وتــســتــبــيــح مــســاحــات 

أوسع من الوعي الجمعي.
ويــغــيــب الــتــفــكــيــر الـــعـــقـــانـــي، وتــتــفــلــت الـــغـــرائـــز. 

وأكـــثـــر أشـــكـــال الـــغـــرائـــزيـــة انـــحـــطـــاطـــاً هـــو حين 
يأخذ الفعل ورد الفعل طابعاً هويّاتياً – دينياً 
أو طائفياً أو عرقياً. هنا يتحقق الهدف الحقيقي 

لسفك الدماء: تعميق الانقسامات التقليدية.
وهـــــذه الانـــقـــســـامـــات بـــدورهـــا تــمــكّــن الــزعــامــات 
لتُرسِّخ الانقسام  التقليدية من فــرض نفسها، 
وتُؤَسِّس له، فيصبح لكل جماعة ناطق رسمي 
ــــكـــــرّس واقــــــع الــتــجــزئــة  ــالـــس وهــــيــــئــــات، تُـ ومـــجـ

والانقسام.
 عــــــــــودة بـــســـيـــطـــة إلــــــــى مـــــســـــار تـــــطـــــور الأزمــــــــة 
الـــســـوريـــة ومــــا خــلّــفــتــه مـــن جــــــراح، تــكــشــف لنا 

حقيقة مؤلمة:
إحدى وظائف العنف والدم كانت – وما زالت 
– تــهــشــيــم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، لـــصـــالـــح هـــويـــات 
فرعية. وهذا ما تسارع بعد 8 ديسمبر وانهيار 
السلطة السابقة، حيث بدأت هياكل »رسمية« 
بالظهور، تدّعي تمثيل جماعات سورية تحت 
ذريــعــة »حــمــايــتــهــا«، وتــحــت قــداســة الـــدم يمنح 
القائمون على هذه الهياكل لأنفسهم حق اتخاذ 
مواقف مصيرية، بل واستدعاء قوى خارجية 

لحماية الجماعة.
طالما أن »المنقذ المفترض« – أي السلطة – 
لا يقوم بواجبه، صمتاً أو تــواطــؤاً من بعض 
الأجنحة، تبدأ رحلة البحث عن داعم دولي أو 
إقليمي. وهكذا تُعبّد الطريق لمشروع التقسيم، 
أو على الأقل ترسيخ نموذج »الدولة الهشّة«، 
وصــــولًًا إلـــى شــرعــنــة »دولــــة الــمــكــونــات« وفــي 

الــحــال هـــذه يــصــبــح مــن يــدعــي تمثيل الضحية 
والقاتل فريق عمل واحد لتحقيق الهدف ذاته 

بغض النظر عن اختلاف النوايا والغايات.  
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ينبغي ألا تذهب دماء ضحايا مجزرة الكنيسة 
هــــــــدراً. فـــهـــي دمــــــاء مــــقــــدّســــة، كـــكـــل دم ســــوري 

أُريق.
وهذه القداسة تتطلب معرفة السبيل الصحيح 
ــــدم.  لـــلـــثـــأر، ومـــعـــرفـــة كــيــفــيــة إيــــقــــاف مــســلــســل الـ
ــــن مــــوقــــع ديـــنـــي  ــــؤلاء مـ ــهـ ــ لا يـــمـــكـــن الانــــتــــقــــام لـ
ضــــيّــــق، فـــدمـــهـــم لـــيـــس مــســيــحــيــاً فـــقـــط، بــــل هــو 
دم مــواطــنــيــن ســـوريـــيـــن، دم وطـــــنٍ مـــجـــروح، 
والـــخـــاف الــجــوهــري مــع الــســلــطــة لــيــس لأنها 
تمثل طائفة أو جماعة دينية، ولا هو خلاف 
ثقافي حــول الــســلــوك والــلــبــاس وعـــدد الأفـــراد 
في الاســرة الــواحــدة، بل هو خــاف سياسي، 
بطريقة  وتــحــديــداً  بطبيعة مشروعها،  مرتبط 
ــيـــة،  ــالـ ــقـ ــتـ إدارتــــــهــــــا لاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــمـــرحـــلـــة الانـ
وفهمها لطبيعة الأزمة السورية وأدوات حلها.
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لا يـــكـــفـــي – ولا يــــجــــوز – تــعــلــيــق كــــل الــعــجــز 
والــــقــــصــــور عـــلـــى إرهــــــــاب »داعــــــــــش«، كـــمـــا كـــان 
ــنـــظـــام الــــســــابــــق. داعــــــش لــيــســت  يـــحـــدث أيــــــام الـ
ــــي مـــشـــروع  ــــل هـ ــفــــة، بـ ــائــ ــاً، ولـــيـــســـت طــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ أشـ

سياسي، أداته الوحيدة الإرهاب.
ــذا الـــمـــشـــروع لا تـــكـــون أمـــنـــيّـــة أو  ومـــواجـــهـــة هــ
إعلامية فقط، بل تبدأ أولًا بتجفيف المستنقع 
الذي ازدهر فيه: مستنقع الحرب، والتجويع، 
والقمع، وامتهان الكرامة، والتدخل الخارجي.

وحدها معركة وطنية شاملة، يشارك فيها كل 
الــســوريــيــن الــعــقــاء، يــمــكــن أن تُــســهــم فــي دفــن 

داعش وسواها.

ومـــن هــنــا، تــأتــي أهــمــيــة انــعــقــاد مــؤتــمــر وطــنــي 
ســــوري عــــام، بــمــشــاركــة كــل الــقــوى السياسية 
ــــوريـــــون مــصــيــرهــم  ــــسـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، لـــيـــقـــرر الـ

بأنفسهم.
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نختصر فنقول:

يجب توظيف كل المعارف، وكل الألم والقهر 
المتراكم، لدفع عجلة الــحــل. لا بــد مــن معالجة 
الأزمــــــة مـــن جــــذورهــــا، وفــــق بـــرنـــامـــج ســيــاســي 

عابر للهويات التقليدية.
فالقاتل ليس فرداً أو جماعة أو طائفة فقط.

القاتل هو من أطلق الرصاصة الأولى، ومن ردّ 
عليها بعنف مضاد.

القاتل هــو الأوهـــام التي سيطرت على بعض 
النخب بإمكانية الحسم السريع، وهو القبضة 
ــتــــي خـــنـــقـــت الـــــنـــــاس، وهــــــو الـــتـــدخـــل  الأمــــنــــيــــة الــ

الخارجي الذي شرّع الأبواب للموت.
ــاتـــل هــــو تـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــــى صــــــراع بــيــن  ــقـ الـ
البكيني والبوركيني، وتقسيم السوريين بناءً 

على مظاهرهم.
الــقــاتــل هــو ثقافة الانــتــظــار والــتــرهّــل والــتــردّد، 
والانــــــــــكــــــــــمــــــــــاش الــــــعــــــقــــــيــــــم لـــــلـــــنـــــخـــــب الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــــن الـــفـــعـــل والــــمــــبــــادرة وإبــــــداع 

الحلول حتى الآن.

دم مــار إلياس، كــدم أي ضحية في هــذا البلد، 
مـــن الــقــامــشــلــي إلـــى حــلــب وإدلـــــب إلـــى الــســاحــل 
الى السويداء ودرعا ينبغي ألا تكون مناسبة 
للحزن فقط رغــم كــل مشروعيته، بــل صرخة 

في وجه الجميع:
كفى نــزفــاً، كفى تــذرعــاً بــالــدم لتبرير مشاريع 
ــلـــة بــثــيــاب  ــتـ ــاج الـــقـ ــ ــتـ ــ الآخــــــريــــــن، كـــفـــى إعـــــــــادة إنـ

جديدة.

دم على عتبة )بيت الله( من القاتل، وكيف )نثأر(؟
ربما لا يوجد ما هو أكثر تراجيدية من أن تُرتكب مجزرة بحق رجال ونساء وأطفال 

يؤدّون الصلاة من أجل السلام، داخل دار عبادة تحمل اسم قديس، وباسم الله.
أمام هذا المشهد، تبدو اللغة خرساء، عاجزة عن التعبير عمّا يختلج النفس. هنا، 

ينبغي للعقل أن يتكلّم، الجانب العاطفي والانفعالي على مشروعيته، وحدها لا 
يرتقي إلى مستوى المأساة.

إحدى وظائف 
العنف والدم كانت – 

وما زالت – تهشيم 
الهوية الوطنية 

لصالح هويات فرعية
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شؤون محلية

 إلا أن هذه الموارد تواجه في العقود الأخيرة 
ــا الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي-  ــ ــــرزهــ ــيــــرة، أبــ ــبــ تــــحــــديــــات كــ
ــلـــى مـــصـــادر  ــلــــوث- الـــتـــعـــديـــات عـ ــتــ ــفــــاف- الــ الــــجــ
أدّى  ــا  مــ ــتـــدامـــة،  الـــمـــسـ غـــيـــر  والإدارة  الــــمــــيــــاه- 
ــائــــي مــــتــــزايــــد يــــهــــدد حــــاضــــر الـــبـــاد  ــــى عـــجـــز مــ إلــ

ومستقبلها.

الواقع الراهن للموارد المائية في سورية
تمتلك سورية مصادر مائية متنوعة تشمل:

الأنـــهـــار الـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة مــثــل نــهــر الـــفـــرات- 

والجنوبي  الشمالي  الكبير  نهر  العاصي-  نهر 
وغيرها.

المياه الجوفية المنتشرة في معظم الأحواض 
الداخلية.

الينابيع الطبيعية مثل نبع بردى والفيجة ونبع 
السن.

مياه الأمطار المستخدمة في الزراعة البعلية.
الموارد المائية المتجددة سنوياً

وفقًا لتقديرات قبل الأزمة )2010( 
والمراجعات الأحدث حتى 2023:

العجز المائي ومسبباته
رغم هذه الوفرة النسبية في المصادر، تعاني 
ســوريــة مــن عــجــز مــائــي ســنــوي يُـــقـــدّر بـــ 1 إلــى 
ــذا الــعــجــز  ــ 3 مـــلـــيـــار م³، ويُـــتـــوقـــع أن يـــتـــزايـــد هـ

مستقبلًا بسبب عدة عوامل:
الجفاف وتغير المناخ، الذي يتجلى بانخفاض 
معدلات الهطل المطري بنسبة تصل إلى %25 
فــي بــعــض الــمــنــاطــق مــنــذ 1995، بــالإضــافــة إلــى 
زيادة موجات الجفاف، خاصة في شمال شرق 

البلاد، التي تُعدّ سلة غذاء سورية.
ــــدهـــــور جــــــودة الــــمــــيــــاه، مـــثـــل تـــلـــوّث  ــلـــوث وتـ الـــتـ
نهر الــعــاصــي وبــعــض ينابيع الــشــرب بالصرف 

الـــصـــحـــي والــــصــــنــــاعــــي، وكـــــذلـــــك غــــيــــاب الـــرقـــابـــة 
الــبــيــئــيــة وتـــوقـــف مـــشـــاريـــع مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه في 

بعض المناطق.
ــنـــزاف الـــمـــفـــرط لــلــمــيــاه الــجــوفــيــة، بسبب  ــتـ الاسـ
حــفــر آلاف الآبــــار الــعــشــوائــيــة، خــاصــة فــي سهل 
الغاب وغوطة دمشق، بالإضافة إلى انخفاض 
مــنــســوب الــمــيــاه الــجــوفــيــة بــمــعــدلات مــقــلــقــة في 

السنوات الأخيرة.
نـــقـــص الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــمـــائـــيـــة، خـــاصـــة تــهــالــك 
شــبــكــات الــــري والــمــيــاه الــتــي يــعــود بعضها إلــى 
عـــدة عــقــود، وكــذلــك فــقــدان نــحــو 40% مــن مياه 

الشرب بسبب التسرب في الشبكات.

الموارد المائية في سورية... 

الواقع والتحديات والحاجة لخطة وطنية شاملة

الاستنزاف المفرط 
للمياه الجوفية  

بسبب حفر آلاف الآبار 
العشوائية  خاصة 

في سهل الغاب 
وغوطة دمشق

تُعد الموارد المائية من أهم عناصر البنية الأساسية في سورية، لما لها من تأثير مباشر على الأمن المائي 
والغذائي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

الكمية المتاحة )مليار م3 بالسنة(المصدر
6,8-7نهر الفرات
1,2نهر العاصي

0,6الأنهار الساحلية
4,5-5المياه الجوفية المتجددة
2-3,5مياه الأمطار المستثمرة

1الينابيع
15-17 مليار م3المجموع التقريبي

النمو السكاني والتوسع العمراني، فتزايد عدد 
السكان وتوسع المدن زاد الطلب على المياه، 

المدن  فــي  المنزلية  المياه  استهلاك  وتضاعف 
الكبرى مثل دمشق وحلب.

أهمية وجود خطة وطنية شاملة 
لإدارة الموارد المائية
لماذا نحتاج إلى خطة وطنية الآن؟

ــائـــي الــمــتــمــثــل بــتــأمــيــن مــيــاه  ــمـ لـــضـــمـــان الأمــــــن الـ
الــشــرب لــأجــيــال الــقــادمــة، وتحقيق الــعــدالــة في 

التوزيع بين الريف والحضر.
لحماية الأمن الغذائي، فالزراعة تستهلك معظم 
المياه، وارتباط الإنتاج الزراعي بالمياه يجعل 
ــغــــذاء  ــلـــى تــــوفــــر الــ ــــراً عـ مـــــن ســــــوء الإدارة خـــــطـ

الوطني.
لدعم الاقتصاد الوطني، فالمياه عنصر حيوي 
في الصناعات الزراعية والتحويلية. وتحسين 
الإنتاجية الــزراعــيــة يتطلب وفـــرة وجـــودة في 

المياه.
لــلــحــد مــــن الــــنــــزاعــــات الــمــجــتــمــعــيــة، فـــالـــصـــراعـــات 
ــقـــــرى والـــمـــنـــاطـــق  ــ ــيــــاه بـــيـــن الـ ــــادر الــــمــ ــــصـ عـــلـــى مـ
بدأت تظهر، لذلك فإن الإدارة الشفافة والفعالة 

ضرورية لمنع تأزم الأوضاع.

عناصر الخطة الوطنية المطلوبة
يمكن تلخيص الخطة بالنقاط الرئيسية الآتية:

إدارة الــطــلــب ولــيــس فــقــط الـــعـــرض مـــن خــال 
ترشيد الاستهلاك، وتقنين استخدامات المياه.

إعادة تأهيل البنية التحتية عبر تحديث شبكات 

الري والشرب، وبناء خزانات حصاد الأمطار.
ــا الــــحــــديــــثــــة مــــثــــل نــظــم  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الاستشعار  واستثمار  الذكية،  المائية  المراقبة 

عن بُعد لرصد الموارد.
إعادة استخدام المياه المعالجة وإدخال المياه 
ــالـــجـــة إلــــــى الــــــزراعــــــة والــــصــــنــــاعــــة، وإنــــشــــاء  الـــمـــعـ

محطات معالجة جديدة في المدن الكبرى.
تحلية المياه )في المناطق الساحلية(، واعتماد 
ــــدام الـــمـــنـــزلـــي  ــتـــــخـ ــ تـــحـــلـــيـــة مـــــحـــــدودة لــــدعــــم الاسـ

والصناعي.
التعاون الإقليمي والدولي، من خلال التفاوض 
ــيــــا– الـــــعـــــراق– لـــبـــنـــان(  ــــوار )تــــركــ ــــجـ مــــع دول الـ
ــــة ســـــــوريـــــــة مـــــــن الــــــمــــــيــــــاه، ودعـــــــم  لــــتــــأمــــيــــن حـــــصـ

المؤسسات الدولية لمشاريع مائية مستدامة.

الماء أساس البقاء والتنمية
ــام لــحــظــة حـــاســـمـــة فــي  ــ ســــوريــــة تـــقـــف الــــيــــوم أمــ
ــادر إلــى  ــبــ ــ ــيـــاه، فـــإمـــا أن تُ ــمـ تــعــامــلــهــا مـــع مــلــف الـ
وضع وتنفيذ خطة وطنية متكاملة ومستدامة 
لإدارة مــــواردهــــا الـــمـــائـــيـــة، أو تـــواجـــه تــصــاعــداً 
في العجز المائي والــذي سينعكس سلباً على 
جميع القطاعات الحيوية )الزراعة- الصناعة- 

الصحة- التعليم- والاستقرار المجتمعي(.
فالاستثمار في المياه لم يعد خياراً، بل ضرورة 

أمن وطني واستراتيجي.

توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات

النسبة من الاجماليمعدل الاستهلاك )مليار م3 بالسنة(القطاع

85-90%12-13الزراعة
6-10%1-1,5الاستخدام المنزلي

5%0,5-0,7الصناعة
100%14-15,2المجموع

ملاحظة: تُهدر أكثر من 50% من المياه المخصصة للزراعة بسبب تقنيات الري التقليدية )الغمر(.
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وهــــذه الـــحـــرب، كــكــل شــــأن إقــلــيــمــي فـــي عــصــرنــا 
الــــراهــــن، هـــي مــســألــة يــمــكــن قـــراءتـــهـــا عــلــى عــدة 
ودولــيــة، سياسية  وإقليمية  محلية  مستويات: 
وإيــديــولــوجــيــة وثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة. ومــحــاولــة 
اختصارها في الملف النووي الإيراني، أو في 
حدود التنافس الإقليمي، هي حكمٌ مسبق بعدم 
فــهــم الــســيــاق الــحــقــيــقــي لــهــا، وبــالــتــالــي عـــدم فهم 
غاياتها، وحتى عدم القدرة على تقييم نتائجها 

بشكل صحيح.
ــادة، نــــحــــاول بــشــكــل مــكــثــف إلـــقـــاء  ــ ــمـ ــ ــــذه الـ فــــي هـ
الضوء على السياق الدولي الذي جرت ضمنه 
حرب الـ 12 يوماً، وبشكل خاص على الجانب 
الجيوسياسي مــن الــصــراع الـــدولـــي، بــيــن قــوى 
قارية صاعدة، وقوى محيطية متراجعة، وذلك 

ضمن المحاور التالية:
الــقــاريــة والقوى  الــقــوى  أولًا: تأصيل مفهومي 

المحيطية.
لنوعي  الاقتصادية-السياسية  الأوزان  ثانياً: 

القوى خلال 2000 عام مضت.
ثــالــثــاً: الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــي وهــيــمــنــة الــقــوى 

المحيطية.
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاً: الاســـــتـــــعـــــمـــــار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، الـ ــ ــعـ ــ رابـ

اللامتكافئ والهيمنة المحدثة.
خامساً: انتقال مركز الثقل.

ــــريـــــق« و»الــــمــــشــــروع  ــــطـ ــاً: »الــــــحــــــزام والـ ــادسـ سـ
الأوراسي« والصعود القاري الجديد.

سابعاً: الشرق الأوسط، مشروعان متناقضان.
ثامناً: نتائج وخلاصات.

* * *

أولًا: تأصيل مفهومي القوى القارية 
والقوى المحيطية

لنبدأ بتعريف مبسط لكل من المفهومين.
التي  التكتلات  أو  الـــدول  القارية: هــي  القوى 
تستند إلــى عمق جغرافي بــري واســـع، وتُــركّــز 
ــة، الاتــــــصــــــال الــــداخــــلــــي،  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــيــــطــــرة الـ ــلــــى الــــســ عــ
والطرقات البرية. أمثلة: روسيا، الصين، إيران، 

دول وسط آسيا.
الــدول  هــي  القوى المحيطية )أو البحرية(: 
البحار  على  السيطرة  على  قوتها  ترتكز  الــتــي 
والــــمــــحــــيــــطــــات والـــــمـــــمـــــرات الــــبــــحــــريــــة الــــدولــــيــــة، 
ــيــــل الـــبـــحـــريـــة والـــتـــجـــارة  وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأســــاطــ
ــابــــرة، وتـــمـــيـــل إلـــــى تــــدخــــات خـــارجـــيـــة عــبــر  ــعــ الــ
المتحدة،  السواحل. أمثلة: بريطانيا، الولايات 

اليابان، القوى الأطلسية.
للمفهومين،  التاريخي  الأصــل  لتحديد  بالنسبة 
كمفهومين ضــمــن الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، فإنهما 
قديمان قدم الجغرافية السياسية نفسها؛ حيث 
ــــن الـــمـــمـــكـــن إعـــــــــادة أصـــولـــهـــمـــا إلــــــى تـــنـــظـــيـــرات  مـ
ثوسيديس Thucydides في القرن الخامس 
قــبــل الــمــيــاد لــلــحــرب بــيــن أثــيــنــا بــوصــفــهــا )قــوة 
ــة بـــوصـــفـــهـــا )قــــــوة بـــريـــة(.  ــارطــ ــبــ بــــحــــريــــة(، وإســ
ولــكــن بطبيعة الـــحـــال، فـــإن الــتــعــامــل مــع الــقــوى 
المحيطية والــقــاريــة ضــمــن فــهــم عـــام للسيطرة 
الــعــالــمــيــة، لـــم يـــبـــدأ بــشــكــل واضـــــح حــتــى بـــدايـــات 
الاســتــعــمــار الأوروبــــــــي، ومــنــظــريــه الأســاســيــيــن 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر والــــثــــامــــن عـــشـــر، مــن 
أمــثــال: آدم سميث الـــذي أظــهــر اهتماماً واســعــاً 
بــمــوضــوع طــرق الــتــجــارة البحرية والأســاطــيــل 
الــبــحــريــة كــوســيــلــة لــلــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة فـــي كــتــابــه 
ــهـــر »ثــــــروة الأمـــــــم«، وأيــــضــــاً جــيــمــس مــيــل،  الأشـ
الذي عمل في شركة الهند الشرقية البريطانية 
ونظر لسيطرة القوى البحرية على الفضاءات 
البرية الواسعة في آسيا، ومن بعده ابنه جون 
ســتــيــوارت ميل الـــذي أضـــاف بــعــداً إيديولوجياً 
لـــاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــــــــي مــــعــــتــــبــــراً إيــــــــاه وســـيـــلـــة 
لـــ»دفــع الــشــعــوب الــبــربــريــة بــاتــجــاه الــحــضــارة«، 

ــــي تــــنــــظــــيــــراتــــه هــي  والـــــشـــــعـــــوب »الـــــبـــــربـــــريـــــة« فــ
المتخلفة« مقارنة  الــقــاريــة  بالضبط »الأطــــراف 

بـ»المركز الغربي المتحضر«.
مع بدايات القرن العشرين، بدأ مفهوما القوى 
الـــمـــحـــيـــطـــيـــة والــــــقــــــاريــــــة، بــــالــــتــــبــــلــــور كــمــفــهــومــيــن 
الــمــدرســة الكلاسيكية  شاملين ضمن مــا يسمى 
الجيوسياسية، التي كــان من روادهـــا هالفورد 
سبيكمان  نــيــكــولاس   ،)1947-1861( مــاكــنــدر 
-1869( هـــاوســـهـــوفـــر  كـــــارل   ،)1943-1893(

1946( وألفريد ماهان )1914-1840(.
الــذيــن يعتمدون  المعاصرين  المفكرين  بين  أمــا 
مفهومي القوى المحيطية والقوى القارية أداة 
أساسية في التحليل، يمكن أن نذكر: إيمانويل 
تود )فرنسا(، جون ميرشهايمر وبيتر زيهان 
ــــان شـــويـــتـــونـــغ وهـــو  )الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة(، يــ
أنــغــانــغ )الــصــيــن(، ألــكــســنــدر دوغــيــن )روســـيـــا(، 

برونو ماكايس )البرتغال(، وآخرين.

ثانياً: الأوزان الاقتصادية-السياسية 
لنوعي القوى خلال 2000 عام مضت

تُــــلــــقــــي دراســــــــــــة شــــهــــيــــرة أنـــــجـــــزهـــــا عــــــــام 2001 
 Angus الـــعـــالـــم الــبــريــطــانــي أنـــغـــس مـــاديـــســـون
الأوزان  عــــلــــى  مــــهــــمــــة  أضــــــــــــــواءً   Maddison
الاقتصادية- السياسية لأهم ثلاث قوى قارية 
خلال ألفي عام مضت. عنوان الدراسة-الكتاب 
 Millennial A :Economy World The هو
منظمة  مـــن  بــتــكــلــيــف  وأنـــجـــز   ،Perspective
الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة لــأمــم 

المتحدة.
الــقــوى الــقــاريــة الــثــاث الــتــي نتحدث عنها هي: 

الصين، الهند، والعالم الإسلامي.
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فــــــإن إســـهـــامـــهـــا فـــــي الـــنـــاتـــج 
ــنــــة الأولــــــــــى لـــلـــمـــيـــاد  ــالــــمــــي ابــــــتــــــداء مـــــن الــــســ ــعــ الــ
وحــتــى عـــام 1600، أي حــتــى بــدايــة الاســتــعــمــار 
الأوروبـــــــــي، تــــــراوح بــيــن 25-33%، ثـــم انــحــدر 
ــــولًا إلـــى 4.5% عـــام 1949 لحظة  بــعــد ذلـــك وصـ
انهيار الإمبراطورية ونشوء جمهورية الصين 
ــتـــواصـــاً حتى  ــعــــوداً مـ الــشــعــبــيــة الـــتـــي بـــــدأت صــ
يــومــنــا هــــذا، وصــــولًا إلـــى حــوالــي 19.7% الــيــوم 
بمعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار 

صعود هذه النسبة خلال السنوات القادمة.
بالنسبة للهند، فإسهامها في الناتج العالمي بين 
)1-1000م( كان بحدود 30-33%، عام 1500 
بــلــغ 24-25%، وبــقــي بــهــذه الــحــدود حــتــى عــام 
1700 مع بداية احتلالها حيث انخفض تدريجياً 
وصـــولًا إلــى 7.5% عــام 1913، وتــابــع الانــحــدار 
إلى 3.8% عام 1950، ولم يبدأ بالصعود الفعلي 
مـــن جـــديـــد حــتــى عــــام 1990 تــقــريــبــاً، كـــي يصل 
اليوم إلى حدود 7.3% بمعادل القوة الشرائية.
المتعاقبة  بــمــراحــلــه  الإســامــي،  للعالم  بالنسبة 
)الــتــي تــشــمــل الــيــوم بـــاد الــشــام وتــركــيــا وإيــــران 
والعراق ومصر وأجزاء من الخليج العربي وآسيا 
الوسطى(، فإنه أسهم بين أعوام )750-1300م( 

بما يتراوح بين 15-20% من الناتج العالمي.
ــقـــــوى  ــ ــكــــن الــــــــقــــــــول: إن الـ ــمــ ــــام مــــخــــتــــصــــر، يــ ــكــ ــ بــ
الــقــاريــة الــثــاث الأســاســيــة فــي العالم الــقــديــم، قد 
أسهمت في معظم الفترة بين )1-1600م( بما 
يــتــراوح بين )65-86(% مــن الــنــاتــج الإجمالي 
العالمي، وأن بقية العالم بأسره، بما فيه القوى 
المحيطية المختلفة وضمناً قوى العالم الغربي، 
قد أسهمت ضمن نفس الفترة بـ)14-35(% من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــعــالــمــي؛ أي أن مــركــز الإنــتــاج 
ــتـــمـــركـــزاً فــــي الـــــشـــــرق، وخـــاصـــة  الـــعـــالـــمـــي كـــــان مـ
فـــــي الــــصــــيــــن، والــــهــــنــــد، والــــعــــالــــم الإســــــامــــــي، ثــم 
انزاح مع الاستعمار الأوروبــي باتجاه الغرب، 
المحيطية-البحرية،  الــقــوى  باتجاه  وبالضبط 
مــــع ســيــطــرتــهــا عـــلـــى طـــــرق الــــتــــجــــارة الــعــالــمــيــة، 
ثم  المباشر  العسكري  الاستعمار  واستخدامها 

الاقتصادي غير المباشر.

القوى القارية والقوى المحيطية
هدأت نيران الحرب الإقليمية ذات الأبعاد الدولية، التي استمرت 12 يوماً 

متواصلًا. حربٌ حملت في كل لحظة منها، احتمالات الانزلاق نحو حرب أوسع 
وأشمل. ورغم أنها هدأت، مؤقتاً، فهذا لا يعني بحال من الأحوال أنها انتهت؛ 

فالصراع العميق الذي ولّدها ما يزال قائماً، بل ويشتد يوماً وراء الآخر.

مع بدايات القرن 
العشرين بدأ 

مفهوما القوى 
المحيطية والقارية 

بالتبلور كمفهومين 
شاملين ضمن ما 

يسمى المدرسة 
الكلاسيكية 

الجيوسياسية

إسهام القوى القارية الأساسية بالناتج الإجمالي
العالمي في الفترة (1- 1600م) الحد الأدنى

القوى القارية

بقية العالم

35%

65%

إسهام القوى القارية الأساسية بالناتج الإجمالي
العالمي في الفترة (1- 1600م) الحد الأقصى

القوى القارية

بقية العالم

16%

84%
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 وحرب الـ 12 يوماً... )2/1( 

 ثالثاً: الاستعمار الأوروبي 
وهيمنة القوى المحيطية

ظـــاهـــرة الاســتــعــمــار الأوروبــــــــي، هـــي ظـــاهـــرة بــحــريــة في 
الــمــقــام الأول؛ فــابــتــداءً مــن الأرمــــادا الإســبــانــيــة، ووصـــولًا 
إلى الأساطيل البحرية البريطانية، كانت أوروبا الغربية 
الــتــجــارة الرئيسية فــي ذلك  تسعى للالتفاف على طــرق 
العصر، والتي كانت تمر بمعظمها عبر الدولة العثمانية 
بــعــد الاســـتـــيـــاء عــلــى الــقــســطــنــطــيــنــيــة عــــام 1453؛ مـــا دفــع 
الممالك الأوروبية في حينه إلى محاولة اكتشاف طرق 
بــديــلــة لــلــوصــول إلـــى الــهــنــد والــصــيــن، حــيــث الــجــزء الأكــبــر 
من الإنتاج العالمي هرباً من الرسوم التي كانت تفرضها 
التي تمر عبرها. وبهذه  البضائع  العثمانية على  الــدولــة 
الطريقة، دفعت الضرورة نحو اكتشاف »العالم الجديد« 
عــام 1492، واكــتــشــاف طــريــق رأس الــرجــاء الصالح عام 
ــافــــان«، الـــخـــطـــوة الأولـــــى  ــتــــشــ ــــذان »الاكــ 1498، لـــيـــكـــون هــ
فــي تــحــول تــاريــخــي عــاصــف بــدأ معه انــتــقــال مــركــز القوة 
والإنتاج على المستوى العالمي من الشرق نحو الغرب.
ــتـــدريـــجـــي فــــي أوروبــــــــــا، بــــدأت  ــتـــطـــور الـــصـــنـــاعـــي الـ مــــع الـ

الرحلات الاستكشافية تأخذ طابعاً منتظماً، وبوظائف 
أكثر تنوعاً من الوظائف التجارية الأولــى؛ حيث بدأت 
التدريجي،  بالعمل  البضاعية  الحربية والمدافع  المدافع 
وبات البحث عن أسواق للتصريف وعن مصادر للمواد 

الخام هدفين أساسيين.
بدأ الاستعمار الأوروبي بالانتشار السريع في العالمين 
الــقــديــم والــجــديــد انــطــاقــاً مــن الــشــواطــئ بــالــذات، ونـــادراً 
مــا تــوغــل فــي الــبــر الــرئــيــســي لــلــبــلــدان الــتــي ســيــطــر على 

موانئها عسكرياً.
وبدأ بإعادة صياغة العلاقات الدولية والتجارة الدولية 
ــاً مــــن ســـيـــطـــرة الـــبـــحـــر عـــلـــى الــــبــــر، مــن  وطـــرقـــهـــا انــــطــــاقــ
ســيــطــرة الــســاحــل عــلــى الـــداخـــل، والــمــوانــئ عــلــى الــطــرق 
البرية، وخاض في هذه السبيل حروباً عديدة وارتكب 
مجازر كبرى، من المجازر في الأمريكيتين إلى أفريقيا 
ــــون، وصــــــــولًا إلـــى  ــيــ ــ ــــى الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن وحــــــــروب الأفــ إلــ

الحربين العالميتين والحروب المعاصرة.
الــقــول: إن هنالك نقطتي عـــاّم إضافيتين )إلــى  ويمكن 
جــانــب رأس الــرجــاء الــصــالــح والــعــالــم الــجــديــد( تشيران 

إلى لحظة بدء صعود الاستعمار الغربي، وهما. 
أولًا: صلح وستفاليا 1648 الــذي أنهى حــرب الثلاثين 
عاماً، وحــول الصراع والتنافس بين القوى الأوروبية 
الـــصـــاعـــدة فـــي حــيــنــه، مـــن الاحــــتــــراب عــلــى أراضـــيـــهـــا إلــى 

السباق الخارجي على المستعمرات. 
ثانياً: تأسيس شركات الهند الشرقية بنسخها المختلفة 
)الــبــريــطــانــيــة عـــام 1600، الــهــولــنــديــة 1602، الــدنــمــاركــيــة 

1616، الفرنسية 1664، والسويدية 1731(.
التقليدي،  افترضنا أن حقبة الاســتــعــمــار الأوروبــــي  إذا 
إلى  تنقسم  المباشر،  العسكري  الجانب  القائم على  أي 
ابــتــداء مــن 1600 حتى 1800، ومن  قسمين أساسيين، 
ثــم مــن 1800 حتى 1950 تقريباً، حيث بــدأ بالانحسار 
الــســريــع بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة؛ فــإنــه مــن الممكن 
الـــقـــول: إن تــــوزع الإنـــتـــاج الــعــالــمــي خـــال الــقــســم الأول 
)1600-1800( لم يتغير بشكل عاصف، حيث بقيت كل 
مــن الــصــيــن والــهــنــد وجـــزء مــن الــعــالــم الإســـامـــي، تسهم 
بالجزء الأعــظــم مــن الناتج الإجــمــالــي العالمي، ولــكــن ما 
اختلف خلال هذا القسم هو أن ثمار هذا الإنتاج باتت 

موضوعاً مباشراً للنهب والتراكم الغربي، وسمحت تالياً 
بصعود غربي سريع في مختلف المجالات.

فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي )1800-
1950(، ونتيجة لعوامل عديدة، بينها: استنزاف ثروات 
الـــبـــلـــدان الــمــســتــعــمــرة بــشــكــل هـــائـــل، والــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
وغيرها، تم تدمير القدرات الإنتاجية في المستعمرات 
ــقـــدرات الإنــتــاجــيــة فــي الــمــركــز  بــشــكــل كــبــيــر، وارتــفــعــت الـ
الغربي نفسه، بحيث بــات يسهم فــي الــجــزء الأكــبــر من 
ــتــــاج الـــعـــالـــمـــي، خـــافـــاً لــمــا كــــان عــلــيــه الـــوضـــع طـــوال  الإنــ

2000 عام تقريباً.
في الجدول التالي، نستند إلى دراسة أنغس ماديسون 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك  حـــتـــى عـــــام 1950 وإلــــــى أرقـــــــام صــ
الدوليين عامي 2000 و2023. الأرقام حتى 1950 هي 
الإسهام بالناتج الإجمالي العالمي الاسمي GDP، وفي 
العالمي بمعادل  بالناتج  الإســهــام  عامي 2000 و2023 
أكــثــر  ــيـــاس  ــقـ مـ PPP( GDP( وهــــــو  الـــشـــرائـــيـــة  الــــقــــوة 
تعبيراً عن الواقع، لكن لم يتم الاستناد إليه في دراسة 

ماديسون.

في الجدول التالي، نركز على التطور التاريخي للإسهام في الناتج الإجمالي العالمي لسبع دول، هي: دول بريكس )البرازيل، روسيا، 
الهند، الصين، جنوب أفريقيا( إضافة إلى تركيا وإيران، وهذه الدول السبع يمكن توصيفها بأنها دول قارية أساسية بمقابل الدول 

المحيطية الأساسية السبع التي عرضنا أرقامها في الجدول السابق.

الولايات المتحدة العام
الأمريكية %

بريطانيا 
%

المجموع %كندا %إيطاليا %ألمانيا %فرنسا %اليابان %

18504.31936.54.93242.7
19001992.75.58.72.50.648
1950286.5353.82.62.251.1
200015.62.27.5231.70.932.9
202313.623.12.12.91.71.226.6

الجدول 1: حصة الدول السبع المحيطية الأساسية من الناتج الإجمالي العالمي )نظرة تاريخية(

جنوب البرازيلروسياالهندالصينالعام
المجموع %إيرانتركياأفريقيا

18503316510.51157.5
0.738أقل من 190019881.50.41
19504.63.89.61.30.40.80.521
200012532.70.51.20.625
202319.783.62.30.41.80.734.7

إسهام الدول المحيطية السبع الأساسية في
الناتج الإجمالي العالمي (%)

42.7%

1850 1900 1950 2000 2023

48%
51.1%

32.9%
26.6%

إسهام الدول القارية السبع الأساسية في الناتج
الإجمالي العالمي (%)

57.5%

1850 1900 1950 2000 2023

38%

21%
25%

34.7%

 الجدول 2: حصة سبع دول قارية أساسية من الناتج الإجمالي العالمي )نظرة تاريخية(
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رابعاً: الاستعمار الاقتصادي، التبادل 
اللامتكافئ والهيمنة المحدثة

مـــــع صــــعــــود الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وبــنــتــيــجــة 
ــيــــة، وصـــــعـــــود حــــركــــات  ــانــ ــثــ الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
ــالـــم الـــثـــالـــث«،  ــعـ الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي فـــي بـــلـــدان »الـ
انحسرت الظاهرة الاستعمارية بشكلها القديم 
إلى حدٍّ بعيد. ومنذ أواسط الخمسينيات بدأت 
قواعد الاستعمار الحديث الاقتصادي بالتشكل 

والرسوخ التدريجي.
المباشرة على  العسكرية  السيطرة  وبـــدلًا عــن 
الــمــســتــعــمــرات، تــكــونــت مــنــظــومــة هــيــمــنــة غربية 

تقوم على جملة من الأعمدة الأساسية:
المنظومة المالية العالمية لبريتين وودز، حيث 
الدولار عملة عالمية تخدمه مؤسسات صندوق 
النقد والــبــنــك الــدولــي وبــنــك الــمــقــاصــات الدولية 

ومنظمة التجارة العالمية.
قـــواعـــد عــســكــريــة مــنــتــشــرة حــــول الـــعـــالـــم )أكــثــر 
مـــن 800 قــــاعــــدة( لــتــأمــيــن اســـتـــمـــرار الــســيــطــرة 
على طرق التجارة والتحكم بالسياسات دون 

استعمار عسكري معلن.
التبادل اللامتكافئ  التبعية الاقتصادية-  آليات 
الأربع الأساسية )التبعية التكنولوجية، مقص 

الأسعار، الديون، هجرة العقول(.

خامساً: انتقال مركز الثقل
ــتــــداء مـــن الــســبــعــيــنــيــات بــشــكــل خـــــاص، بـــدأت  ابــ
عــمــلــيــة تــاريــخــيــة لانــتــقــال مــركــز الــثــقــل الــعــالــمــي، 
نــــــــرى الــــــيــــــوم نـــتـــائـــجـــهـــا بــــشــــكــــل مــــلــــمــــوس عــبــر 

الصعود الشرقي الهائل، وخاصة الصين والهند.
الأساس الموضوعي لهذه العملية هو التفاعل 
بين عدة قوانين موضوعية بين أهمها قانونان 
اكــتــشــفــهــمــا مـــاركـــس فـــي مــؤلــفــه الأشـــهـــر )رأس 
المال(. القانون الأول هو )السعي نحو الربح 
الأعــلــى(، والــثــانــي هــو )مــيــل مــعــدل الــربــح نحو 
الانــخــفــاض مــع تعقد التركيب العضوي لــرأس 

المال(.
وكـــي لا نــغــرق فــي الإطــــار التخصصي، نبسط 
المسألة بالشكل التالي: رغم التطور الهائل الذي 
جرى ضمن الدول الغربية المحيطية-البحرية، 
المحمول بأحد  الــتــطــور  وبالضبط بسبب هــذا 
تثبّت  النهب الاستعماري،  الهامة على  جوانبه 

مَيل تاريخي بالاتجاهات التالية:
الـــطـــابـــع  ذات  الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنــــشــــاطــــات  الــ أولًا: 
ربح  مــعــدلات  حققت  المالي-الخدمي-الربوي 
الحقيقي، وخاصة  الإنتاجي  النشاط  أعلى من 
في الصناعة والزراعة )والظاهرة الاستعمارية 
نــفــســهــا هـــي بـــالـــذات مـــن أســهــمــت بــشــكــل حــاســم 
فــي هــذا التفوق فــي مــعــدلات الــربــح للنشاطات 
الـــمـــالـــيـــة، لأن مــــصــــدر الـــقـــيـــم كـــلـــهـــا هــــو الـــنـــشـــاط 
الإنتاجي الحقيقي، ســواء داخــل تلك الــدول أو 
فــي الــمــســتــعــمــرات(. نتيجة لــذلــك، بــــدأت عملية 
ــيــــة« لــــــــرؤوس الأمـــــــــوال بـــاتـــجـــاه  ــلــ »هــــجــــرة داخــ
النشاطات المالية على حساب الإنتاج الحقيقي، 

عملًا بقانون السعي نحو الربح الأعلى.
ثــانــيــاً: فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ونــتــيــجــة تــعــقــد الــتــركــيــب 
العضوي لرأس المال في دول المركز، )أي الارتفاع 

الــهــائــل فــي نسبة رأس الــمــال الــثــابــت إلــى المتغير(، 
انخفض معدل الربح في تلك الــدول، وبدأت هجرة 
من نوع آخر لرأس المال، هي الهجرة نحو الخارج، 

وخاصة نحو دول شرق آسيا.
: شــيــئــاً فــشــيــئــاً، انــتــقــل الــقــســم الأعـــظـــم من  ثــالــثــاً
ــتـــاج الــحــقــيــقــي نــحــو الـــــدول الـــقـــاريـــة، خــاصــة  الإنـ
الصين والهند، وبدأت آليات الاستعمار الحديث 
بــالــتــفــكــك الـــتـــدريـــجـــي؛ )فــالــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
بــدأت بالتراجع، لأن الــدول التي انتقل الإنتاج 
ــا، دخـــلـــت فــــي طـــــور تـــطـــور تــكــنــولــوجــي  نـــحـــوهـ
سريع، وصل إلى حد كسر التبعية، بل وحتى 
الـــتـــفـــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي مــــجــــالات مـــتـــعـــددة، 
وموضوع هجرة العقول بدأ بالتراجع وبدأت 
مــعــه هـــجـــرة عــكــســيــة، وربـــمـــا أهــــم مـــثـــال هـــو ما 
ــلـــة لـــلـــكـــفـــاءات الــصــيــنــيــة  ــائـ يــــجــــري مــــن عـــــــودة هـ
إلـــى الــصــيــن، إضــافــة إلـــى اســتــقــدام كـــفـــاءات غير 
صينية نحو الصين، وحتى آليات الدين ومقص 
الأسعار، ورغم أنها ما تزال فاعلة إلا أن تأثيرها 
بـــدأ بــالــتــراجــع مــع ارتـــفـــاع الــتــبــادلات بالعملات 
لمؤسسات  بديلة  وتشكيل مؤسسات  المحلية 
بريتين وودز بما في ذلك بنك التنمية وغيره(.

ــــى الـــمـــعـــطـــيـــات الــــتــــي أوردنـــــــاهـــــــا فــي  ــنـــظـــر إلـــ ــالـ بـ
ــــه فــــي عـــام  ــــدول 2، يــتــبــيــن أنــ ــــجــ ــــدول 1 والــ ــــجـ الـ
2023، وبمقياس مــعــادل الــقــوة الشرائية، فإن 
الـــــــدول الـــقـــاريـــة الـــســـبـــع الأســـاســـيـــة )بـــريـــكـــس+ 
تركيا وإيـــران(، قد أسهمت بــــ34.7% من الناتج 
الـــعـــالـــمـــي، فـــي حــيــن أســهــمــت الــــــدول الــمــحــيــطــيــة 
السبع الأساسية )مجموعة السبع( بـ 26.6%؛ 

أي أن الـــدول الــقــاريــة السبع الأســاســيــة أنتجت 
أكثر مــن المحيطية بنسبة 130%، وذلــك ضمن 
مَيلٍ عامٍ تاريخي متسارع، كما توضح الأشكال 

البيانية التي أوردناها مع الجدولين.
عــمــلــيــة انــتــقــال مــركــز الــثــقــل الــعــالــمــي، لا تقتصر 
عـــلـــى مــــوضــــوع الإنـــتـــاجـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن 
تــتــعــداه إلـــى الأبـــعـــاد الــتــكــنــولــوجــيــة والــســيــاســيــة 

والعسكرية والثقافية وإلخ.
على سبيل المثال لا الحصر: من المفيد الإشارة 
هنا إلى دراسة نشرها مركز دراسات قاسيون 
ــن الــعــصــر  ــــوان »مــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ فــــــي حـــــــزيـــــــران 2025 
الحجري إلى عصر العناصر النادرة... كعب 

آخيل الغربي/الأمريكي«.
ونكتفي هنا باقتباس ما يلي فقرة من خلاصة 
تلك المادة: »باختصار، يمكن القول: إن امتلاك 
الصين لـــ)34% من احتياطي العناصر الأرضية 
النادرة، و69% من تعدينها، و87% من تكريرها 
الــنــهــائــي، وأكـــثـــر مـــن 99% مـــن تــكــريــر الــعــنــاصــر 
الأرضـــيـــة الــــنــــادرة الــثــقــيــلــة( هـــو بــمــثــابــة امــتــاك 
المعاصرة،  بنسخته  الــنــووي  للسلاح  حصري 
مــــــع فــــــــــارق أن شــــيــــفــــرة امــــــتــــــاك هــــــــذا الــــســــاح 
اليوم ليست سرية كما كــان الأمــر مع النووي 
التقليدي، هي شيفرة مفتوحة ومعروفة، ولكن 
تطبيقها هــو الــمــوضــوع الــصــعــب، لأنــهــا تحتاج 
اســتــثــمــارات هــائــلــة وســنــوات وبـــالأحـــرى عقود 

من العمل المتواصل...«.
سيُنشر الجزء الثاني من هذه المادة في العدد 

القادم من قاسيون...

مع صعود الاتحاد 
السوفييتي وبنتيجة 

الحرب العالمية 
الثانية وصعود 

حركات التحرر 
الوطني في بلدان 

»العالم الثالث« 
انحسرت الظاهرة 

الاستعمارية 
بشكلها القديم إلى 

حدٍّ بعيد

تطور التجارة الدولية، وخاصة عبر البحر، يسمح 
بفهم نقاط أساسية من برنامج عمل الاستعمار 
الــقــديــم، والــتــي مــا تـــزال تأثيراتها متواصلة حتى 

اليوم. بين أهم هذه النقاط، ما يلي:
أولًا: انــتــقــل مــركــز ثــقــل الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة خــال 
مرحلة الاستعمار الأوروبي المباشر، من الطرق 
الـــبـــريـــة الـــقـــديـــمـــة )خــــاصــــة طــــريــــق الــــحــــريــــر(، إلـــى 

الطرق البحرية.
الــســواحــل ضمن  تــم بشكل مقصود تنمية  ثانياً: 
ــتـــعـــمـــرات عـــلـــى حــــســــاب الــــــداخــــــل؛ والــــطــــرق  الـــمـــسـ
الداخلية التي تمت تنميتها هي فقط تلك التي تصل 
بين منابع الخامات في الداخل وبين السواحل، 
بما فــي ذلــك سكك الحديد التي تــم إنــشــاؤهــا. في 
حين لــم يتم تطوير الــطــرق البرية الــواصــلــة بين 
)الــداخــل( و)الــداخــل( ضمن المستعمرات نفسها 

وبين الدول الخاضعة للاستعمار.
ثالثاً: خـــال الــمــئــة عـــام الأخـــيـــرة مــن الاســتــعــمــار 
العسكري المباشر )1850-1950(، وبعد دراسات 
اســتــشــراقــيــة طــويــلــة، جـــرى اســتــخــدام كـــل أنـــواع 
التناقضات الثانوية )القومية والدينية والطائفية 
والعشائرية وإلــخ( من أجــل تثبيت حــالات نزاع 
القديمة منها،  الــــدول،  الــحــدود بين مختلف  على 
ــا مــــن جــانــب  ــ ــــدودهـ والـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي تــــم رســـــم حـ
الاســتــعــمــار نــفــســه عــلــى أنـــقـــاض الإمــبــراطــوريــات 
الــــتــــي تــــم تـــدمـــيـــرهـــا فــــي الـــصـــيـــن وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا 
والــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي... بحيث تبقى هذه 
النزاعات مشتعلة دائماً، لتمنع أي وصل بري بين 
القوى القارية، وتبقي السيطرة مستمرة لطرق 
الــتــجــارة الــبــحــريــة، وعــبــرهــا لـــلـــدول الــمــحــيــطــيــة... 
وطبعاً لعبت »إسرائيل« وما تزال، دوراً وظيفياً 
مهماً في تخديم عملية القطع البري هذه لمصلحة 

القوى المحيطية.
يــمــكــن لـــلـــمـــؤشـــرات الـــرقـــمـــيـــة، أن تـــوضـــح الــحــجــم 
الهائل الذي احتلته التجارة البحرية خلال 500 

عاماً الماضية من إجمالي الناتج العالمي. المسألة 
لا تتعلق فقط بارتفاع حصة التجارة عبر البحر 
مــن الــتــجــارة العالمية )رغـــم أن هــذه أيــضــاً جرى 
فيها ارتـــفـــاع مــلــحــوظ مــن حــوالــي 40-50% عــام 
1450 إلــى حــوالــي 85-90% عــام 2000(، ولكن 
الــمــهــم أيـــضـــاً هـــو حــصــة الــتــجــارة كــكــل مـــن الــنــاتــج 
الـــعـــالـــمـــي، وتـــالـــيـــاً حـــصـــة الـــتـــجـــارة الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
إلــى  ارتــفــعــت مـــن حـــوالـــي 1.2-1.5% عــــام 1450، 

حوالي 40-48% عام 2025.
ــام الــمــذكــورة فــي الــفــقــرة  ــ الـــجـــدول الــتــالــي، والأرقــ

السابقة، تستند إلى المراجع التالية: 
)Maddison Angus( أنغس ماديسون

 The World Economy: A Millennial
)2001( Perspective

تقديرات نسبة التجارة إلى الناتج العالمي حتى 
.2000

Kevin O’Rourke & Jeffrey Williamson
 Globalization and History: The
 Evolution of a Nineteenth-Century

)1999( Atlantic Economy
تحليلات عن نسب الانفتاح التجاري من 1500 

إلى 1900.
 Cambridge Economic History of

Modern Europe
ــــارة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة والــــطــــرق  ــــجـ ــتـ ــ أجــــــــــزاء عـــــن الـ

.)1870–1700 ,1 .Vol( البرية–البحرية
Martin Stopford 

).3rd ed( Maritime Economics
لتحليل تطور حصة التجارة البحرية خاصة من 

القرن 19 حتى اليوم.
UNCTAD Reports 

 Review of Maritime Transport
مــن   %90–80 أن  تـــؤكـــد   :2025–1950 بـــيـــانـــات 

التجارة السلعية لا تزال تمر عبر البحر.

حصة التجارة البحرية من الناتج العالمي )%( حصة التجارة البحرية من التجارة 
العالمية )%(

السنة

1.5-1.2 50-40 1450

2.4-2 60-50 1500

3.25-3 65-60 1550

4.2-3.9 70-65 1600

4.2 70 1650

4.9 70 1700

5.6 70 1750

8 80 1800

9-8.5 90-85 1850

45.3-14.5 90-85 1900

10.8-9.6 90-80 1950

27-25.5 90-85 2000

48-40 80 2025

الجدول 3: حصة التجارة البحرية من التجارة العالمية ومن الناتج العالمي )نظرة تاريخية(
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شؤون محلية

تُعد هذه الخطوة، وفق وثائق رسمية منشورة 
عــلــى مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي، أول تــدخــل تمويلي 
مباشر لصالح البنية التحتية في سورية منذ عام 
2011، وهي تحمل أبعاداً فنية واقتصادية، لكنها 
تفرض أيــضــاً جملة مــن الــشــروط والإجــــراءات 
التي تستدعي قــراءة هادئة ودقيقة، خصوصاً 

من منظور السيادة الوطنية.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن مــوقــع الــبــنــك الــدولــي 
ــاً لـــلـــمـــشـــروع يــتــضــمــن عـــدة  أفــــــرد تـــبـــويـــبـــاً خــــاصــ
تــبــويــبــات ونـــوافـــذ مــرفــقــة بــمــلــفــات PDF )أكــثــر 
مـــن 5 مـــلـــفـــات( كـــل مــنــهــا عــــدة صـــفـــحـــات، بينما 
الكهرباء  وزارة  تنشر  لم  وللمفارقة،  بالمقابل، 

إلا خبراً عن المشروع دون تفصيلات.

المشروع... الأهداف... الجغرافيا... 
والارتباط الإقليمي

 Syria« الــمــنــحــة ســتُــســتــخــدم لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع
 Electricity Emergency Project –
SEEP«، تحت إشــراف المؤسسة العامة لنقل 
وتوزيع الكهرباء )PETDE(، خلال فترة تمتد 

من 2025 حتى 2029.
الــــهــــدف هــــو إعـــــــادة تـــأهـــيـــل خـــطـــوط ومــحــطــات 
ــيـــة فـــــي ريــــــف دمـــــشـــــق، حـــمـــص،  ــيـــسـ ــاء رئـ ــهــــربــ كــ

حماة، طرطوس، واللاذقية، بما في ذلك:
إصلاح خط النقل 400kV   بطول 110 كم بين 
حماة وريــف دمشق، وهو مسار تقني حيوي 
يــعــيــد الـــربـــط الــكــهــربــائــي الإقــلــيــمــي بــيــن ســوريــة 
والأردن من الجنوب وتركيا من الشمال، تقدر 

نسبة تكلفتها 50-60% من موازنة المشروع.
   66kV/230 تـــأهـــيـــل شـــبـــكـــات وإعــــــــــادة  تـــجـــديـــد 
ومـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الــمــعــطــوبــة جـــزئـــيـــاً، تــقــدر 

تكلفتها 20% من موازنة المشروع.
ــد الـــشـــبـــكـــة بـــمـــعـــدات احـــتـــيـــاطـــيـــة لــتــحــســيــن  تــــزويــ
الــجــاهــزيــة الفنية، تشمل الــقــواطــع والــمــحــولات 
ووحـــدات التحكم الذكية، تقدر تكلفتها 5% من 

موازنة المشروع.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة المراقبة فنياً 
ســتــكــون شــركــة هــنــدســيــة دولــيــة يــتــم اخــتــيــارهــا 
عــبــر مــنــاقــصــة عــالــمــيــة، وفـــق نــظــام الــمــشــتــريــات 
الخاص بالبنك الدولي، وتقدر تكلفتها 12% من 

موازنة المشروع.

الفوائد المرجوة... استقرار وتقنية
تحسين التغذية الكهربائية للملايين، خاصة في 

المناطق الساحلية والوسطى.
ــبـــكـــات  ــــع الـــشـ اســـــتـــــعـــــادة الاتـــــــصـــــــالات الــــفــــنــــيــــة مــ
المشتركة مع الأردن  الإقليمية عبر الخطوط 

وتركيا.
تخفيف الأعــبــاء التشغيلية عــن قــطــاع الكهرباء 
ــــدى  ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــي، وتــــحــــقــــيــــق وفـــــــــــــــورات عـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ

المتوسط.
تــعــزيــز كـــفـــاءة الــمــؤســســة الــعــامــة لــنــقــل وتــوزيــع 
ــبــــر الـــــتـــــدريـــــب- أنــــظــــمــــة الــــرقــــابــــة-  الــــكــــهــــربــــاء عــ

وتقارير التقييم.

 التحديات... 
شروط تُهدد الاستقلال التقني

ــتــــزامــــات الــتــي  ــــم أهـــمـــيـــة الـــمـــنـــحـــة، إلا أن الالــ رغـ
آلــيــات البنك الــدولــي تمثل قــيــوداً  تفرضها عبر 

قد تؤثر على القرار الوطني بالجوانب الآتية:
هيمنة الرقابة الخارجية، حيث تُمنح صلاحيات 
ــيــــة  الإشــــــــــــراف والــــتــــنــــفــــيــــذ الـــعـــمـــلـــي لــــشــــركــــة دولــ
»مستقلة«، مــا يحد مــن قــدرة الجهات المحلية 
عــلــى اتـــخـــاذ قــــــرارات عــاجــلــة أو تــكــتــيــكــيــة خــال 

التنفيذ.
عـــبء إداري يــتــجــاوز الــطــاقــة الــمــحــلــيــة، فالبنك 
يــشــتــرط تــقــديــم تــقــاريــر ربــــع ســنــويــة، ووثـــائـــق 
ــــن الـــبـــيـــئـــة والــــســــامــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  تــفــصــيــلــيــة عـ
)ESF(، وخطط إدارة المخاطر، ونظام تلقي 
شكاوى، وجميعها تتطلب قدرات غير متوفرة 

ــــولـــــت مــــشــــكــــلــــة الـــــنـــــفـــــايـــــات مـــن  ــــحـ ــــد تـ ــقـ ــ فـ
أزمــــة خــدمــيــة إلـــى خــطــر بــيــئــي وصحي 
استدامة  يهدد  واقتصادي،  واجتماعي 
ــــريـــــف عـــلـــى حــد  الـــحـــيـــاة فــــي الــــمــــدن والـ
ــعــــــض الـــــــــدراســـــــــات  ــ ــــســـــب بــ ــــحـ ســــــــــــــــواء، بـ
المعززة بالأرقام  الميدانية،  والأبــحــاث 
والــبــيــانــات، الــتــي أعــدهــا مختصون في 

البيئة والصحة العامة.

واقع النفايات الصلبة في سورية
بــحــســب بــعــض الــــدراســــات يُـــقـــدّر إنــتــاج 
الــــنــــفــــايــــات الـــصـــلـــبـــة فـــــي ســـــوريـــــة حـــالـــيـــاً 
بــأكــثــر مـــن 7,500 طـــن يـــومـــيـــاً، تــتــنــوع 
بــيــن نـــفـــايـــات مــنــزلــيــة، صــنــاعــيــة، طــبــيــة، 

وزراعية.
يـــتـــم الــتــخــلــص مــــن أكـــثـــر مــــن 80% مــن 
هــذه النفايات عبر الــحــرق أو المكبات 

العشوائية، دون أية معالجة بيئية.
النفايات تتم معالجتها  12%  فقط مــن 
في مراكز فرز وتدوير، معظمها يتركز 

في مدن الساحل السوري.
أدت الــحــرب إلــى تدمير أكثر مــن %60 
مـــــن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــــــإدارة 
الـــنـــفـــايـــات )مــــكــــبــــات، شــــاحــــنــــات، مـــراكـــز 
فـــــــرز(، بــحــســب دراســــــــات صـــــــادرة عــن 
والمنظمات  الأكاديمية  الجهات  بعض 

البيئية.

التلوث البيئي الناتج عن النفايات
تلوث الهواء: حرق النفايات العشوائي 
ينتج عنه غازات سامة مثل الديوكسين 
والفورمالدهيد وثاني أكسيد الكربون. 
وفـــــــــــــي مـــــــنـــــــاطـــــــق مـــــــثـــــــل إدلــــــــــــــــب وريــــــــــف 
حـــلـــب، تـــرتـــفـــع مـــســـتـــويـــات الــجــســيــمــات 
الــدقــيــقــة )PM2.5( إلـــى مــا يــقــارب 110 
ميكروغرام/م3، وهو ما يفوق الحدود 
الآمـــــنـــــة بــــأكــــثــــر مـــــن 5 مــــــــــرات، بــحــســب 
دراســات ميدانية منشورة أجريت في 

عام 2023.
تلوث التربة والمياه: العصارة الناتجة 
تــســربــت   )Leachate( الــمــكــبــات  مـــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــاه الـــجـــوفـــيـــة فـ ــيــ ــمــ إلــــــى الــ
مــثــل طـــرطـــوس والـــســـويـــداء. وكــشــفــت 
دراسات جامعية عن تركيزات مرتفعة 
مـــن الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة )مـــثـــل الـــرصـــاص 
والزئبق( في التربة القريبة من مكبات 
ــة، مــــمــــا يــــشــــكــــل خــــــطــــــراً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ عـ

الزراعة والصحة العامة.

الآثار الصحية
ــنـــاطـــق شــمــال  ــافـــي فــــي مـ ســـجـــلـــت الـــمـــشـ
غــــــــرب ســــــوريــــــة زيــــــــــــادة فــــــي الـــــحـــــالات 

الآتية:
التهابات الجهاز التنفسي بنسبة %40.

الأمراض الجلدية بنسبة %25.
حالات السرطان، خاصةً بين الأطفال، 

زادت بنسبة 15% في المناطق القريبة 
من المكبات، وفــق إحــصــاءات مستندة 
إلى بيانات طبية من منظمات محلية. 
وفــــي بــعــض الــمــنــاطــق، مــثــل ريــــف ديــر 
الـــزور، تكررت حــالات تفشي الكوليرا 

نتيجة تلوث المياه بالمخلفات.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية
على المستوى الاجتماعي تسبب تراكم 
الـــنـــفـــايـــات فــــي الــــنــــزاعــــات الــمــحــلــيــة بــيــن 
الــســكــان والــمــجــالــس الــخــدمــيــة، وزيـــادة 
عـــمـــالـــة الأطــــفــــال فــــي جـــمـــع الـــقـــمـــامـــة، مــا 

ينذر بأزمات اجتماعية أعمق.
ــــدّر  ــقـ ــ ـــــادي تـ ــــصــ ــتـــ ــ ــ ــتـــــوى الاقـ ــ ــــمـــــسـ ــلـــــى الـ ــ عـ
الــخــســائــر الــســنــويــة نتيجة ســـوء إدارة 
النفايات بأكثر من 300 مليون دولار، 
ــا جــــهــــات بــحــثــيــة  ــهــ ــرتــ ــــق دراســــــــــة أجــ ــ وفـ

مستقلة.
وكذلك تعطيل السياحة المحلية نتيجة 

المظاهر البيئية المشوهة.
ــــة عـــــاج  ــفـ ــ ــلـ ــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى زيـــــــــــــــادة كـ
ــــراض الــنــاتــجــة عــن الــتــلــوث بنسبة  الأمـ
22% مــن ميزانية الصحة الــعــامــة، وفق 

بعض التقارير.

مقترحات عملية على المستوى 
الوطني

تـــحـــديـــث الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة عـــبـــر إنـــشـــاء 
ــقــــة بــــمــــواصــــفــــات  ــلــ ــــات صــــحــــيــــة مــــغــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـ
ــيــــر أســـــطـــــول شـــاحـــنـــات  عـــالـــمـــيـــة، وتــــوفــ
حديث لجمع النفايات، مع نظام رقمي 

لتتبع عمليات الجمع.
التوسع في الفرز وإعــادة التدوير من 
خلال فرض فرز النفايات من المصدر 
ــــآت(،  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ )الــــــــمــــــــنــــــــزل- الـــــــــســـــــــوق- الــ
بــالإضــافــة إلــى دعــم الصناعات المحلية 
ــيـــات  ــهـ لإعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر بـــمـــنـــح وتـــسـ

ضريبية.
ــقــــوبــــات  ــعــ ــيــــق الــ ــبــ ــــن وتــــطــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ســــــن الـ
بموجب نصوص قانونية بيئية وطنية 
شـــامـــلـــة، تــــحــــدد بــــوضــــوح مـــســـؤولـــيـــات 
الجهات الرسمية والخاصة، مع فرض 
ــــي أو يـــحـــرق  ــــرمـ ــــن يـ ــلــــى مــ ــــات عــ ــ ــــرامـ ــ غـ

النفايات عشوائياً.
الــبــيــئــي،  المجتمعية والــتــعــلــيــم  الــتــوعــيــة 
وإدخال مفاهيم البيئة وإدارة النفايات 
ــنــــاهــــج الــــــدراســــــيــــــة، مـــــع إطـــــاق  فـــــي الــــمــ
حملات توعية عبر الإعلام والمجتمع 
الــــــمــــــدنــــــي، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الــــجــــامــــعــــات 

والمنظمات.
ــالــــس الــمــحــلــيــة  ــلــــديــــات والــــمــــجــ ــبــ دعــــــم الــ
بالتمويل الــمــبــاشــر مــن الــحــكــومــة أولًا، 

والــمــنــظــمــات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة ثــانــيــاً. 
وتــــدريــــب الــــكــــوادر الــبــلــديــة عــلــى إدارة 
التقنيات  بــاســتــخــدام  الحديثة  الــنــفــايــات 

المتطورة.

الحاجة لبناء نظام بيئي وطني 
مستدام 

إذا لــم يُتخذ إجـــراء وطني عــاجــل، فإن 
أزمـــة الــنــفــايــات فــي ســوريــة قــد تتحول 

إلى كارثة صحية وبيئية مستعصية. 
فـــعـــل  ردود  فـــــــي  ــمــــن  ــكــ يــ لا  الــــــحــــــل  إن 
مؤقتة، بل في ضرورة بناء نظام بيئي 
وطني مستدام، يعالج جــذور المشكلة 
ويــــســــتــــثــــمــــر فــــــي الإنـــــــســـــــان والـــطـــبـــيـــعـــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى الــــــــســــــــواء. وتــــكــــمــــن الأهـ
بيانات  قائمة على  تبني حــلــول علمية 
مــــوثــــوقــــة ودراســـــــــــــات مــــيــــدانــــيــــة شـــــارك 
فــيــهــا مــخــتــصــون، لــضــمــان نــهــج متكامل 
البيئة  النفايات وحماية  وفعال لإدارة 

والصحة العامة.

منحة الكهرباء لسورية... فرصة تنموية مشروطة أم تقويض للسيادة التقنية؟

النفايات الصلبة والتلوث البيئي أزمة متصاعدة وآثار متعددة الأبعاد

في تحول لافت في علاقة سورية بالمؤسسات المالية الدولية، وافق البنك الدولي 
في حزيران 2025 على تقديم منحة غير مستردة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي 

لتحسين أداء شبكة الكهرباء السورية في خمس محافظات رئيسية.

في الكادر المحلي إلا نسبياً.
تــكــالــيــف غــيــر تــنــفــيــذيــة مــرتــفــعــة، حــيــث يُــصــرف 
عادة ما يصل إلى 12% من قيمة المنحة )بحدود 
17,5 مــلــيــون دولار مـــن أصــــل مــبــلــغ الــمــنــحــة(، 
على الرقابة- الــدراســات- والتقارير، دون أن 
ينعكس ذلـــك مــبــاشــرة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو 

حياة المواطنين.
خطر المسّ بالسيادة التقنية: فرغم أن المنحة 
»غـــيـــر مــشــروطــة ســـيـــاســـيـــاً«، فــإنــهــا عــمــلــيــاً تُــقــيــد 
قــدرة الحكومة على التصرف بحرية في المال 
العام والــقــرارات التشغيلية، ما يُثير تساؤلات 
حــول حـــدود الاســتــقــال الوطني فــي مثل هذه 

المشاريع.

التوازن المطلوب... كيف نستفيد دون 
أن نخسر السيادة؟

تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة المشروع 
ــــع الـــبـــنـــك،  ــــل مـ ــــواصـ ــتـ ــ تــــشــــرف عـــلـــى الـــتـــنـــفـــيـــذ والـ
وتـــــــوازن بــيــن الــمــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة والــمــصــلــحــة 

الوطنية.

الضغط لتقليص نفقات الاستشارات والإدارة 
المباشر  التنفيذ  وزيــــادة مخصصات  الأجــنــبــيــة 

داخل البلاد.
إلزام الجهة المراقبة الدولية بنقل المعرفة إلى 
الفريق المحلي تدريجياً، مع خطة إحلال جزئي 

للكوادر السورية.
ــارات  ــيــ ــــــض أي شــــــــروط لاحــــقــــة تــــمــــسّ الــــخــ رفـ

الاقتصادية أو البنية القانونية الوطنية.

 فرصة تنموية تحتاج رؤية وطنية لحمايتها

ــــة نـــــــادرة  ــة فـــــرصـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــكـــــون الـــمـــنـــحـــة الـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ربـ
لسورية، لكن الفائدة الحقيقية تكمن في إدارتها 

بوعي وطني وسيادي واحترافي ومبادر.
فــالــتــنــمــيــة لا تـــأتـــي بــالــتــمــويــل فـــقـــط، بـــل بكيفية 
أو  الـــوطـــنـــيـــة  الإرادة  رهــــــن  دون  اســــتــــخــــدامــــه 

تصدير القرار إلى الخارج.
وعلى الجهات المحلية أن تــدرك أن كل دولار 
مشروط يحتاج إلى رؤية وطنية لحمايته من 

أن يتحول إلى أداة نفوذ تقني أو سياسي.

تشهد سورية منذ أكثر من عقد تدهوراً غير مسبوق في إدارة النفايات الصلبة، نتيجة 
الحرب، وانهيار البنية التحتية، وضعف السياسات البيئية. 
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مــنــذ أكــثــر مـــن ســتــة أشـــهـــر، لـــم يطلب 
ابــن مدينة سلمية أكــثــر مــن حقه في 
العيش الكريم، فخرج إلى الساحات 
مـــع كـــل مــنــعــطــف مـــن مــنــعــطــفــات بــنــاء 
الــــــــدولــــــــة، هـــــتـــــف، ووقــــــــــــف، وشــــــــــارك، 
وحلم... لكن حين عاد لينظر حوله، 

وجـــد أن مدينته غــارقــة فــي القمامة، 
ــــى  ــ ــــة وبـــــــــا أدنـ ــ ــايـ ــ ــ ــــا رعـ ــ ومــــــتــــــروكــــــة بـ

مسؤولية من الجهات المعنية.
ورغـــــــم وجـــــــود عـــــشـــــرات الــــمــــبــــادرات 
والـــجـــهـــات الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي حــاولــت 
طــيــلــة الأشـــهـــر الــمــاضــيــة ســـد الــفــجــوة 
الدولة  الناتجة عن غياب مؤسسات 
وعودتها الخجولة إلى العمل– وعلى 
رأســــهــــا مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة ســـلـــمـــيـــة– إلا 
أن الأزمـــة الــيــوم باتت تفوق قــدرات 

المجتمع المحلي. 
ــاً  ــيـ ــاً حـــكـــومـ ــ ــــدخــ ــلـــب تــ ــتـــطـ ــــع يـ ــالـــــوضـ ــ فـ
عـــاجـــاً، يــحــمــي صــحــة الــنــاس ويضع 

حداً لهذا الإهمال.
وبعيداً عن الشعارات المستهلكة مثل 
»نظافة البلد مــن نظافة الــمــنــزل«، لا 
بـــد أن نـــســـأل: لـــمـــاذا يُـــتـــرك الــمــواطــن 
ــيــــاس  ــيــــن أكــ ــــي مــــديــــنــــتــــه بــ لـــيـــخـــتـــنـــق فــ

القمامة والروائح الكريهة؟
وهــل المطلوب أن نعتاد على منظر 
النفايات في كل شارع وزاوية، بينما 
ــــى بـــيـــئـــة خــصــبــة  ــ تــــتــــحــــول الــــمــــديــــنــــة إلـ

لتكاثر الأمراض؟
لــقــد شـــهـــدت ســلــمــيــة تــفــشــي الــكــولــيــرا 

ــا هــــي الـــيـــوم  ــ قـــبـــل ثــــاثــــة أعــــــــــوام، وهــ
تفتح أبوابها مجدداً لأمراض قادمة، 
القمامة وتفسخ المواد  نتيجة تراكم 
ارتــفــاع درجــات  العضوية فيها بفعل 

الحرارة.
الخطِر في الأمــر أن مجلس المدينة 
يظهر وكأنه متحلل من المسؤولية، 
وفي أحسن الأحوال يتم إلقاء اللوم 
ــلـــى مـــســـؤولـــي الـــــمـــــرآب والـــنـــظـــافـــة،  عـ

وإلـــــــى نـــقـــص إيـــــــــــرادات الـــمـــحـــروقـــات 
الــتــي تستخدم لتشغيل  )الـــمـــازوت(، 
شــاحــنــات الــقــمــامــة ونقلها إلـــى المكب 

الواقع بين سلمية وريفها– عقارب.
فــمــن الـــمـــســـؤول فــعــلــيــاً؟ وهــــل الــمــهــم 
ــهـــرب مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات أو  ــتـ الآن الـ

تبادل الاتهامات؟
ــــو الــــتــــحــــرك الـــســـريـــع  أم إن الأهـــــــم هـ
لوضع خطة طوارئ بيئية، وتحميل 

كــل جــهــة مــســؤولــيــاتــهــا بـــوضـــوح، من 
مــجــلــس مــديــنــة ســلــمــيــة إلــــى محافظة 
حماة، التي يبدو أنها تراقب بصمت 

وكأن الأمر لا يعنيها أيضاً؟
أهالي سلمية لا يطلبون المستحيل، 
ــئــــة نـــظـــيـــفـــة فـــقـــط،  ــيــ بــــــل الـــــحـــــق فــــــي بــ
ــا أكـــــــــوام الـــقـــمـــامـــة  ــهــــددهــ وصــــحــــة لا تــ

المتعفنة. 
فهل من مجيب؟

ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــــأتــــي فــــي لـــحـــظـــة ســيــاســيــة  هــ
انتقالية  مفصلية، حيث دخــلــت ســوريــة مرحلة 
جديدة عقب سقوط سلطة نظام الأسد، وبدأت 
العقوبات الغربية والأمريكية بالزوال تدريجياً 
فـــي ظـــل الـــتـــوجـــه الــــدولــــي »الــمــعــلــن« نــحــو دعــم 

استقرار سورية وإعادة بناء مؤسساتها.
ورغــم أهمية هــذه الــمــبــادرات من حيث الشكل، 
فإن مضمونها يطرح تساؤلات جوهرية حول 
ــمـــخـــاطـــر الـــكـــامـــنـــة فــي  ــيـــت، والــــســــيــــاق، والـ ــتـــوقـ الـ
اعتماد سياسة نقدية مستقلة ضمن بنية دولة 
لم تكتمل بعد، والسعي إلى الانخراط في نظام 

مالي عالمي تُحدَّد قواعده خارجياً. 

الاندماج المالي في لحظة هشة... هل هو 
ضرورة أم خطر؟

مــن حيث الــمــبــدأ، إعـــادة الــتــواصــل مــع الأســـواق 
ــافــــذة لإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد،  الــعــالــمــيــة قــــد تــمــثــل نــ
واستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات. غير أن 
الاندماج في النظام المالي الغربي، خاصة بعد 

عقود من القطيعة، لا يأتي بلا شروط.
وبــــيــــنــــمــــا تُـــــــقـــــــدّم هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات كــــدلــــيــــل عــلــى 
ــــحـــــذر مــن  »الانـــــفـــــتـــــاح« و»الإصــــــــــــــاح«، يـــجـــب الـ
أن مــثــل هــــذا الانــــخــــراط الـــســـريـــع فـــي مــنــظــومــة 
قد  معايير سياسية ومؤسساتية صــارمــة  ذات 
يحمل في طياته خطورة حقيقية على السيادة 

الاقتصادية السورية.
فمع انعدام التوازن بين بنية الاقتصاد السوري 
المتهالكة، والــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة، ذات 
الأجــــنــــدات الــمــعــلــنــة والـــخـــفـــيـــة، قـــد تــجــد ســوريــة 
نــفــســهــا خــاضــعــة لــســيــاســات نــقــديــة وإصـــاحـــات 
خـــارجـــيـــة مـــقـــابـــل دعـــــم فـــنـــي أو إعــــــــادة عـــاقـــات 
مــصــرفــيــة، بــمــا يشبه مــا جـــرى فــي دول مــا بعد 

النزاعات مثل العراق أو السودان وغيرها.

استقلالية المصرف المركزي... أداة 

إصلاح أم تفويض بلا ضوابط؟
فـــي الــتــصــريــحــات نــفــســهــا، أكّـــــد حـــاكـــم الــمــصــرف 
»الـــنـــوايـــا الـــجـــادة لــتــعــزيــز اســتــقــالــيــة الــمــصــرف 
الــــمــــركــــزي«، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلـــــك يــشــكــل »ضــمــانــة 
النظام  الثقة في  النقدي واستعادة  للاستقرار 

المصرفي«.
لكن فــي ســيــاق انتقالي هــش، حيث لــم تتشكل 
ــبْـــنَ  ــــم تُـ بـــعـــد حـــكـــومـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــتــــوازنــــة، ولـ
سلطة تشريعية فعالة أو جهاز قضائي مستقل، 
فإن الحديث عن »استقلالية مصرف مركزي« 
قد يتحول من مطلب إصلاحي إلى شكل جديد 
مـــــن الانــــفــــصــــال الــــمــــؤســــســــاتــــي، خـــــــارج الـــرقـــابـــة 

والمساءلة الوطنية.
الــخــطــورة الأكــبــر تكمن فــي أن هـــذا الــنــوع من 
الاســتــقــالــيــة– حــيــن يـــتـــزامـــن مـــع انـــفـــتـــاح مــالــي 
خـــارجـــي– قـــد يــجــعــل الــمــصــرف الــمــركــزي أكــثــر 
الغربية  ارتباطاً بمصالح ومطالب المؤسسات 
مـــن ارتـــبـــاطـــه بـــأولـــويـــات الــمــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد 

الوطني السوري.

السيادة أولًا
هـــل نــعــيــد بـــنـــاء مــؤســســات الـــدولـــة أم نــســتــبــدل 

التبعية السياسية بتبعية مالية؟
فـــفـــي لـــحـــظـــة مــفــصــلــيــة مــــن إعــــــــادة بــــنــــاء الــــدولــــة 
السورية، لا يمكن فصل المسار الاقتصادي عن 
المشروع الوطني. إذ إن بناء مصرف مركزي 
مستقل ومرتبط بالخارج دون إطــار سياسي 

وطني جامع، قد يؤدي إلى الآتي:
خــــضــــوع الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة لآلــــيــــات الـــســـوق 

العالمية بدلًا من الحاجات التنموية المحلية.
تعطيل قدرة الدولة على دعم الفئات الضعيفة، 
تــحــت ذريـــعـــة »مــحــاربــة الــتــضــخــم« أو »تــحــريــر 

السوق«.
تهميش القرار المحلي مقابل إرضــاء متطلبات 

الشركاء الدوليين والمانحين.

استقلالية المصرف المركزي... إصلاح مطلوب أم بوابة لتبعية جديدة؟
في تطور وُصف بالتاريخي، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر 
حصرية عن بدء خطوات عملية لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام 

المالي العالمي، مؤكداً في مقابلة مع مجلة »ذا ناشيونال«، تم إيرادها على صفحة 
المصرف الرسمية بتاريخ 27 حزيران 2025، أن البنوك السورية بدأت تواصلًا 

مباشراً مع المؤسسات المالية الأمريكية بعد انقطاع دام أكثر من خمسين عاماً. 
كما كشف عن نية المصرف تعديل تشريعاته بهدف تعزيز استقلاليته.

ــابــــت الـــرقـــابـــة  ــا– فـــــي حــــــال غــ ــنــ ــيـــة هــ ــتـــقـــالـ فـــالاسـ
ــتــــحــــول إلــــى  ــانــــيــــة والــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة– قــــــد تــ الــــبــــرلــــمــ
تدير  منتخبة،  غير  لمؤسسة  مفتوح  تفويض 
أهم أدوات السيادة الاقتصادية في لحظة بالغة 

التعقيد.

الإصلاح مطلوب... لكن بشروط السيادة
الــــــســــــوري  الــــــمــــــركــــــزي  ــــرف  ــــصــ ــمــ ــ الــ أن  لا شـــــــك 
يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى إصــــــــــــاح شـــــــامـــــــل، وتــــــحــــــريــــــر مـــن 
الماضي، وتحديث في أنظمته. لكن  ممارسات 
هــــذا الإصــــــاح لا يــمــكــن أن يُـــعـــزل عـــن الــمــســار 

السياسي الوطني.

ــــاده عــن  ــيـ ــ فـــاســـتـــقـــالـــيـــة الــــمــــصــــرف لا تـــعـــنـــي حـ
الـــدولـــة، كــمــا أن الانــفــتــاح عــلــى الــنــظــام الــمــالــي 
الــعــالــمــي لا يــعــنــي تفكيك الــســيــادة الــمــالــيــة. بل 
المطلوب اليوم هو بناء مؤسسات اقتصادية 
ــــة، تـــخـــضـــع لـــلـــمـــســـاءلـــة،  ــافـ ــ ــفـ ــ وطــــنــــيــــة قــــويــــة وشـ
وتــتــفــاعــل مـــع الــــخــــارج مـــن مـــوقـــع الـــشـــريـــك، لا 

التابع.
وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، 
ــتــــســــرع،  ــــن الــ ــــر مــ ــثـ ــ ــلــــوب أكـ ــــذر مــــطــ ــــحــ فـــــــإن الــ
ــــول مـــــــشـــــــروع الإصـــــــــاح  ــــحـ ــتـ ــ ــــان ألا يـ ــمـ ــ ــــضـ لـ
الاقتصادي إلى أداة لإعــادة إنتاج التبعية، 

ولو بثوب جديد.

سلمية على حافة التلوث... القمامة تتكدس والصحة العامة في مهب الخطر
ربما يخجل البعض من الحديث عن هذه الأمور في 

وقت تتصارع فيه الدول لبناء أنظمة متقدمة للحقوق 
والخدمات، لكن واقع مدينة سلمية يفرض علينا تسليط 

الضوء على ما هو معتم، ولا سيما حين تتفاقم الأزمات إلى 
الحد الذي تُنسى فيه أو تُقصى عن أولويات المسؤولين.
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نـــــــعـــــــم، الـــــــــــصـــــــــــورة! فــــــالــــــحــــــضــــــارة فـــي 
ــامـــــوس الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة لــيــســت  ــ قـ
منظومة عدالة اجتماعية ولا شبكات 
أمــــــــــان اقــــــتــــــصــــــادي، بــــــل هــــــي صــــــورة 
ــيــــف، لا يـــعـــكّـــره  ــارع نــــظــ ــ ــــشــ ــفـــة لــ ــيـ نـــظـ
طفل متسول أو امرأة تحمل رضيعاً 
وتطلب رغيف خبز على باب فرن. 

ــــدأ  ــبـ ــ الــــــــحــــــــضــــــــارة حــــــســــــب الـــــــخـــــــطـــــــة، تـ
ــنـــتـــهـــي عـــنـــد »ضـــبـــط  ــــن الـــمـــظـــهـــر وتـ مـ

الميدان«.
مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص رصـــــــدت الـــظـــاهـــرة 
مــــيــــدانــــيــــاً، وكـــأنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن وبــــاء 
غــريــب تسلل إلــى المدينة مــن كوكب 
ــيـــجـــة مــنــطــقــيــة  ــتـ آخـــــــــر، ولـــــيـــــس عــــــن نـ
لـــعـــقـــود مــــن الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ــيـــاً كــــامــــاً لا يــعــرف  الـــتـــي أنـــتـــجـــت جـ
معنى الكفاف. 

ــلــــد لـــــم يــــعــــد حـــالـــة  الــــفــــقــــر فـــــي هـــــــذا الــــبــ
فردية، بل صار هو القاعدة. 

فـــقـــراء ســـوريـــة لـــم يـــعـــودوا يسكنون 
ــلــــبــــيــــة  ــــى الأطـــــــــــــــــراف، بـــــــل هـــــــم الأغــ ــلـ ــ عـ
على  تعيش  الــتــي  المنهكة،  الصامتة، 

فتات الدعم، إن وُجد.
تقول المحافظة إنها ستدرس حالات 
ــيـــن  ــاجـ ــتـ ــمـــحـ ــيـــــل الـ ــ ــــحـ ــيــــن وتـ ــتــــســــولــ ــمــ الــ
ــــن إلــــــــــــى قـــــــــنـــــــــوات الــــــدعــــــم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
والـــرعـــايـــة. طــيــب، مــمــتــاز، نــحــبّ هــذه 

النوايا الطيبة! 
لـــكـــن لــــحــــظــــة... مــــن هــــم الـــمـــحـــتـــاجـــون 

»غير الحقيقيين«؟ 
هــل الطفل الــذي يُجبر على التسوّل 
على إشارات المرور ليس محتاجاً؟ 
أم الــــمــــرأة الـــتـــي تــعــمــل لــــدى شــبــكــات 
ــغــــل فــــــقــــــرهــــــا، لــــيــــســــت مـــحـــتـــاجـــة  ــتــ تــــســ
ــتــــآمــــرة عـــلـــى تـــشـــويـــه الــــصــــورة  ــــل مــ بـ

الحضارية؟!
ــهـــا ســتــتــعــامــل  ــقـــول الــمــحــافــظــة إنـ ثــــم تـ
مــــع »الاســــتــــغــــال الـــمـــنـــظّـــم لــلــتــســوّل« 

بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 
جـــمـــيـــل! ولــــكــــن ألــــــم يـــســـبـــق لأحــــــد أن 
خــطــر لـــه أن يــتــعــامــل مـــع الاســتــغــال 

المنظّم للبلد كله؟ 
الاســـــــــتـــــــــغـــــــــال الــــــمــــــنــــــظــــــم لــــــــلــــــــثــــــــروات، 

للرواتب، للموارد، للناس! 
الــفــقــر نفسه أصــبــح مـــادة استثمارية 
عـــــــــنـــــــــد بـــــــــعـــــــــض الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــار، وبـــــــعـــــــض 
ــبـــكـــات«  الـــمـــســـؤولـــيـــن، وبــــعــــض »الـــشـ

التي لا تتوقف عند الأطفال.
ــلـــق  ــتُـــطـ ــا سـ ــ ــهــ ــ وتـــــــقـــــــول الــــمــــحــــافــــظــــة إنــ
خطة »مرحلية« تتضمن بــدائــل دعم 

إنساني بمشاركة المجتمع الأهلي. 
ــــود إلـــــــى الـــمـــجـــتـــمـــع  ــعـ ــ رائـــــــــــع! دائــــــمــــــاً نـ
ــلـــى الـــمـــواطـــن  الأهـــــلـــــي، كـــمـــا لــــو أن عـ
ــــذاء والــتــعــلــيــم  ــــغـ ــمــــوّل الـ ــــادي أن يــ ــــعـ الـ

والرعاية بدل الدولة. المواطن نفسه 
ــــذي قـــد يــتــحــول إلــــى مــتــســوّل غــــداً،  الـ
هــــو الآن مــــن يُـــطـــلـــب مـــنـــه الــمــشــاركــة 

في الدعم.
أيـــهـــا الــــســــادة، لا تــكــافــحــوا الـــتـــســـوّل، 

كافحوا أسبابه. 
لا تــنــظــفــوا الأرصـــفـــة مــن المتسولين 
بـــل نــظــفــوا الــســيــاســات الــتــي دفعتهم 

إلى الشارع. 
ــنــــى بـــمـــكـــانـــس بــل  ــبــ ــ فــــالــــحــــضــــارة لا تُ

بعدالة. 

ولا صـــورة لمدينة حــضــاريــة وهناك 
أم تهرول خلف السيارات تطلب ثمن 

حليب. 
ولا كـــرامـــة لــبــلــد تــصــرّ حــكــومــتــه على 

تجميل المشهد بدل معالجة الجرح.
الــــــفــــــقــــــراء أن  ــــل أن تــــطــــلــــبــــوا مـــــــن  ــبـ ــ قـ
اســألــوا  المنظر،  »يــخــتــفــوا« لتحسين 

أنفسكم: 
من دفعهم إلى الرصيف؟ 

ومـــن بــقــي جــالــســاً فــي بــرجــه العاجي 
يتحدث عن ضبط الميدان؟

	ǧرهف ونوس

فعلى مدى سنوات لم تجد وزارة التربية حلًا 
بـــديـــاً لــمــنــع الـــغـــش فـــي امـــتـــحـــانـــات الــشــهــادتــيــن 
ــــة والـــثـــانـــويـــة إلا الــتــنــســيــق مـــع وزارة  ــــداديـ الإعـ
الاتــصــالات والتقانة، بــأن يتم قطع الاتــصــالات 
والإنـــــتـــــرنـــــت خـــــــال الــــفــــتــــرة الامــــتــــحــــانــــيــــة لــمــنــع 

محاولات الغش وتسريب الأسئلة.

إجراء استثنائي
ــانـــــات شــــــهــــــادة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــتـــــحـ ــ تــــــزامــــــن انــــــطــــــاق امـ
الـــســـبـــت  يــــــــوم  لـــــــــــدورة عــــــــام 2025  الأســـــــاســـــــي 
بـــتـــاريـــخ 21 حــــزيــــران فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات 
الــســوريــة، مــع تنفيذ إجــــراء اســتــثــنــائــي مــن قبل 
وزارة الاتـــــصـــــالات والـــتـــقـــانـــة، تــمــثــل فــــي قــطــع 
جزئي ومؤقت للاتصالات الخلوية خلال فترة 
الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية 
الغش  الامتحانية ومنع  العملية  نــزاهــة  لتعزيز 

الإلكتروني داخل القاعات.
ــــرك الــــــــــصــــــــــادر عـــن  ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــان الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــب الـ ــــســ ــــحــ وبــ
الــوزارتــيــن، فالحجب شمل خــدمــات الاتــصــالات 
ــلـــويـــة فــــي نــــطــــاق جــــغــــرافــــي مــــحــــدد ولـــفـــتـــرة  الـــخـ
ــــدول زمـــنـــي أٌعــــلــــن عــنــه  زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة وفـــــق جــ
ســابــقــاً، دون أن يــؤثــر عــلــى خـــدمـــات الإنــتــرنــت 

الأرضي أو خطوط الطوارئ. 
ــــذا الإجــــــــراء يـــهـــدف إلـــى  ــــح الـــبـــيـــان، أن هـ ــ وأوضـ
ضــمــان عـــدالـــة الــتــقــيــيــم ويـــأتـــي فـــي إطــــار حــرص 
ــئـــة امـــتـــحـــانـــيـــة آمـــنـــة  ــيـ ــلــــى تــــوفــــيــــر بـ الــــحــــكــــومــــة عــ

وموثوقة. 
وصِف هذا الإجراء بأنه إيجابي نوعاً ما، وأقل 
تــأثــيــراً عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة الــتــي بـــات عــمــودهــا 

الفقري الاتصالات والإنترنت.
وبــعــيــداً عــن الاســتــثــنــاء الـــذي اتبعته الـــوزارتـــان 
ــلـــــوب نـــفـــســـه- الــــذي  ــ ــــام، فـــاعـــتـــمـــاد الأسـ ــعـ ــ هـــــذا الـ
يوصَف كل مرة »بالاضطراري« مع مبرر عدم 
وجود البدائل- فهو بحد ذاته اعتراف حكومي 

رسمي ومستمر ودائم، سابقاً وحالياً، بالفساد 
المتأصل.

الفساد والمساعي المستمرة
خـــال ســـنـــوات ســلــطــة الــنــظــام الــبــائــد، اخــتــارت 
الــحــكــومــة مــعــاقــبــة جــمــيــع الــمــواطــنــيــن وتــعــطــيــل 
ــقـــاف عــمــلــيــة الـــغـــش ولــــم تــنــجــح لأن  الـــحـــيـــاة لإيـ

»دود الخل منه وفيه«.
وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي، بــعــد مــــرور الـــيـــوم الأول 
ــقــــبــــض مـــــن قــبــل  لــــامــــتــــحــــانــــات، جـــــــاء إعـــــــــان الــ
الجهات الأمنية في محافظة حماة على بعض 
ــكـــة تُــــــــــــروّج لـــلـــســـمـــاعـــات الـــاســـلـــكـــيـــة  ــبـ أفــــــــــراد شـ
الــمــخــصــصــة لــلــغــش فـــي الامـــتـــحـــانـــات، ومــــا زال 
تعقبهم مــســتــمــراً، ولــكــم تــخــيُّــل مـــدى انــتــشــارهــا 
واستحواذ الكثير من الطلاب وسواهم عليها، 
ــا يــتــرتــب  فـــي مــديــنــة حـــمـــاة وغــيــرهــا طــبــعــاً، ومــ
عــلــيــه مـــن احــتــمــالــيــة الــغــش وتــســريــب للأسئلة 

وحلولها!
ولــكــن الأهـــم والأخـــطـــر، وغــيــر الــمــألــوف ســابــقــاً، 
هــــو مـــهـــاجـــمـــة ســــيــــارة تـــنـــقـــل أوراق امــتــحــانــيــة 
لــلــمــراكــز مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــســلــحــة فـــي ريــف 
درعـــــــا الــــغــــربــــي، مــــا أســــفــــر عــــن اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن 
قــوى الأمــن والمجموعة المهاجمة ومقتل أحد 

أفرادها وملاحقة بقية المهاجمين.
فــهــذا كــلــه يــشــيــر إلـــى تــجــاوز الــحــظــر والــحــجــب، 
ــالــــدرجــــة  ــــدد بــ ــهـ ــ ــة تـ ــ ــــحــ ــيــــة واضــ ــنــ ــــرة أمــ ــغـ ــ وهـــــــو ثـ
الأولــى حياة الأفـــراد، كما نزاهة وأمــن العملية 
الامــتــحــانــيــة الـــتـــي تــضــعــهــا الــــــــوزارة عــلــى رأس 

أولوياتها، على حد تعبيرها!
فـــي الــمــحــصــلــة هــــذه أمــثــلــة لـــحـــالات أُعـــلـــن عنها 

وطفت على السطح، ويبقى ما خفي أعظم!
والأخطر من ذلك الدلالة على استمرار وجود 
شــريــحــة فـــاســـدة تــســعــى إلــــى تــكــريــس انـــعـــدام 
تكافؤ الــفــرص بين الــطــاب، ولــاســتــفــادة من 

ذلك!

مساعٍ مكررة لمنع الغش الامتحاني... ولكن!
مع بدء الامتحانات العامة للشهادات في سورية، ككل عام، يتكرر سيناريو الحد 

من الغش، مع محاولة وزارية ليكون أكثر إبداعية، لكن في كل مرة تجد نفسها 
أمام مشهد واحد كإجراء مشترك بين وزارتي التربية والاتصالات تحت عنوان 

»نزاهة العملية الامتحانية« لمنع الغش الإلكتروني.

تكافؤ الفرص بين من يملك ومن لا يملك 
على المحك...

ــــاوزات مـــشـــابـــهـــة،  ــ ــــجـ ــ ــال تـــــكـــــرار تـ ــ ــ كـــنـــتـــيـــجـــة فـــــي حـ
وخــاصــة مــع تــفــجــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بــأخــبــار ومـــنـــشـــورات مــتــضــاربــة لــتــســريــب أســئــلــة 
)كــأســئــلــة الــعــلــوم الــعــامــة مـــثـــاً(، مــع غــيــاب النفي 
أو التأكيد أو التبرير، فهذا قد يدل على ما يحاك 
أو قد حيك في مجموعات الظل بأساليب وطرق 
مستجدة، وبالتالي غياب العدالة والمساواة بين 
الـــطـــاب، أي وضــــع  مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص بينهم 
عـــلـــى الـــمـــحـــك )بــــيــــن مــــن يـــمـــلـــك الــــمــــال أو الـــنـــفـــوذ 
والسلطة، بل والسلاح، ومن لا يملك(، كما كان 
سائداً على مدى عقود في عهد النظام البائد من 

بــيــع وشـــــراء أســئــلــة الامـــتـــحـــانـــات، وحــتــى مــراكــز 
أمــام تحدٍّ  الــــوزارة  امتحانية بأكملها، مما يجعل 
كبير فيما يتعلق بــإعــادة النظر بسياسة العملية 
الامتحانية وضوابطها، خاصة مع اقتراب موعد 
امتحانات الثانوية العامة، التي لا تعتبر تحصيل 
حـــاصـــل، وإنـــمـــا مــفــصــاً ومــنــعــطــفــاً حــيــاتــيــاً يــحــدد 

مستقبل الطالب ومصيره التعليمي ومستقبله.
فـــالـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم أن تـــعـــيـــد الـــــــــــوزارة تــرتــيــب 
أولـــويـــاتـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــراقــبــة والــمــحــاســبــة 
والمساءلة وطرق وأساليب الوقاية من الغش، 
على أن يكون الطالب ومستقبله نصب عينيها، 
والأهـــــــــم أن يــــكــــون مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الـــــفـــــرص بــيــن 

الطلاب هو السائد والمطبق فعلًا.

المنظر الحضاري أهم من الجوع... حملة حمص الكبرى لطرد الفقر من الصورة!
تنفّست محافظة حمص الصعداء وأطلقت خطتها 

المتكاملة لمعالجة التسوّل. 
لا، لا تفهموني خطأ، لم تعلن خطة لمكافحة الفقر 
أو البطالة أو انهيار الليرة أو تدني الرواتب أو انهيار 

المنظومة التعليمية والصحية، بل خطة متكاملة 
لمكافحة... الصورة القبيحة للفقر.

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

فــي إطــــار ســعــيــه المستمر لــقــيــاس مستوى 
المعيشة بشكل دقيق وموضوعي،  تكاليف 
المعيشة«،  تبنّى »مؤشر قاسيون لتكاليف 
ابتداءً من عدد جريدة قاسيون رقم 1036، 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ مـــنـــهـــجـــيـــة مـــــــحـــــــدّدة لــــحــــســــاب الـ
الــــضــــروري لــمــعــيــشــة أســــرة ســـوريـــة مــكــوّنــة 
من خمسة أفراد. تنطلق هذه المنهجية من 
مــقــاربــة تعتمد ســلــة الــغــذاء كــمــدخــل أســاســي 
فـــي تــحــديــد الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الاحــتــيــاجــات 
الفرد  إلــى معيار حاجة  المعيشية، مستندة 
يــتــم  نــــحــــو 2400 حـــــــريـــــــرة،  إلــــــــى  الــــيــــومــــيــــة 
الحصول عليها من مصادر غذائية متنوعة 

ومتوازنة.
لبناء هذا التقدير، يعود المؤشر إلى تصور 
محدَّد للوجبة اليومية للفرد، جرى تطويره 
في »مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات« 
الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في 
عام 1987. في حينه، لم يهدف هذا التصور 
إلى تأمين البقاء الفيزيولوجي للفرد فقط، 
بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنى من الطاقة 
الــازمــة لإعـــادة إنــتــاج قــوة العمل، مــا يعني 
أن الــمــؤشــر لا يُـــقـــارب الــمــعــيــشــة مـــن زاويـــة 
استهلاكية بحتة، بل يربطها بشكل مباشر 
بالقدرة على الاستمرار في العمل والإنتاج 

ضمن دورة الحياة الاقتصادية.
ووفقاً لهذه المنهجية، تُقدّر كلفة سلة الغذاء 
الضروري بنسبة 40% من إجمالي تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة، بــيــنــمــا تُـــشـــكـــل الـــنـــســـبـــة الــمــتــبــقــيــة 
)60%( مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الاحــتــيــاجــات 
غـــــيـــــر الــــــغــــــذائــــــيــــــة، تــــشــــمــــل تــــكــــالــــيــــف الـــســـكـــن 
والـــمـــواصـــات والــتــعــلــيــم والــرعــايــة الــصــحــي، 
المنزلية والاتــصــالات،  والــلــبــاس والأدوات 
وســــواهــــا مـــن الـــجـــوانـــب الـــتـــي تُـــعـــد أســاســيــة 
لضمان مستوى معيشي مستقر. وما يميّز 
هذه المنهجية هو اتساقها الداخلي وقدرتها 
على تقديم صورة مركّبة وواضحة لتكاليف 
المعيشة، عبر دمج البُعد الغذائي بالحاجات 
الأخرى وفق منطق نسبي مدروس، يضمن 
تقديم تقدير دقيق إلى أبعد حد ممكن للحد 
الأدنــــى الــــازم لــلــحــيــاة فــي ســـوريـــة. كــمــا أن 
اعتماد المؤشر على قاعدة مرجعية وطنية، 

صـــيـــغـــت فــــي ســــيــــاق اجـــتـــمـــاعـــي واقـــتـــصـــادي 
إليها  تفتقر  تحليلية  يمنحه شرعية  محلي، 
الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات الــعــامــة أو المعتمدة 

على نماذج مستوردة.

الأجور لا تغطي سوى 5.1% من وسطي 
المعيشة

في نهاية شهر حزيران 2025، شهد وسطي 
تــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــــرة الـــســـوريـــة ارتـــفـــاعـــاً 
بنحو 1,614,667 ليرة سورية عن وسطي 
الــتــكــالــيــف الــتــي سجلها مــؤشــر قــاســيــون في 
نهاية شهر آذار، حيث انتقلت هذه التكاليف 
آذار،  نــــهــــايــــة  فـــــي  لــــيــــرة   12,882,567 مـــــن 
إلـــى 14,497,233 لــيــرة فـــي نــهــايــة حــزيــران 
)بينما ارتــفــع الــحــد الأدنـــى لتكاليف معيشة 
الأســرة بنحو 1,009,167 ليرة، منتقلًا من 
8,051,604 ليرة في نهاية الربع الأول، إلى 
9,060,771 لــيــرة فــي نهاية الــربــع الــثــانــي(، 
أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 
12.5% خـــــال ثـــاثـــة أشـــهـــر )نــــيــــســــان، أيـــــار، 

حزيران(.
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــاع الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، ومـــــــع ارتـ فــ
الرسمي للأجور في سورية إلــى 750 ألف 
لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، يــظــل الأجـــــر شـــديـــد الــهــشــاشــة 
مـــن حــيــث قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة. وبــالــمــقــارنــة مع 
وســطــي تكاليف معيشة الأســـرة كما يُــقــدّره 
»مؤشر قاسيون«، فإن هذا الأجر لا يغطي 
ــــن الاحـــتـــيـــاجـــات  ســــــوى نـــحـــو 5.1% فـــقـــط مـ
الأســاســيــة لأســـرة مــكــوّنــة مــن خمسة أفـــراد، 
أي أقــل مــن يومين ونــصــف مــن حــاجــة هذه 

الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى.

 الارتفاع يطال 
معظم أسعار الغذاء

ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية 
الــــشــــهــــريــــة لأســــــــــرة مــــــن خــــمــــســــة أفــــــــــــراد مــن 
إلــــى  آذار  نــــهــــايــــة  فــــــي  لـــــيـــــرة   3,220,642
3,624,308 ليرة في نهاية حزيران. وذلك 
بالاعتماد على وسطي أسعار مكونات سلة 
ــــواق الشعبية فــي العاصمة  الـــغـــذاء فــي الأسـ

دمشق. 
حــافــظ ســعــر الــخــبــز عــلــى نفسه ثــابــتــاً، حيث 
ـــ500 غــــرام الــضــروريــة للفرد  ــ ظــلــت تكلفة الـ

بعد الزيادة: الحد الأدنى للأجور يغطي يومين
مع انتهاء النصف الأول من عام 2025، سجّل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« ارتفاعاً في وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 

14.4 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ9,060,771 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى يومين ونصف من حاجة الأسرة للاستهلاك 

بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.

ــــة. فــي  ــــوريــ لــــيــــرة ســ ــادل 1,667  ــ ــعـ ــ ــاً تـ ــيــ يــــومــ
الــمــقــابــل، ارتــفــعــت أســـعـــار الــلــحــوم )الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء والـــــدجـــــاج( بــنــحــو 38.9%، حــيــث 
ارتفع سعر الـ75 غرام منها من 6,750 ليرة 
فــي نــهــايــة آذار، إلـــى نــحــو 9,375 لــيــرة في 

نهاية حزيران. 
وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 2.3% عن 
حسابات نهاية الربع الأول، إذ وصلت تكلفة 
112 غــــرام حــلــويــات ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاً 
إلى 6,160 ليرة، بينما كانت في نهاية آذار 
الـــمـــاضـــي 6,020 لـــيـــرة. وانــخــفــضــت أســعــار 
انخفض سعر  بنسبة 37.5%، حيث  الجبن 
25 غرام منه من 1,000 ليرة في نهاية آذار، 

إلى 625 ليرة في نهاية حزيران.
فــي الــمــقــابــل، ارتــفــعــت تكلفة الــبــيــض بمقدار 
4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً 
من نحو 694 ليرة في نهاية آذار، إلى 722 
لـــيـــرة فـــي نــهــايــة حــــزيــــران. بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
أســعــار الخضار بنسبة 26.2%، حيث انتقل 
ســعــر 65 غـــــرام مــنــهــا مـــن 2,100 لـــيـــرة في 

نهاية آذار، إلى 1,550 ليرة في بداية تموز 
 .2025

وارتــفــعــت أســعــار الــفــواكــه الموسمية بنسبة 
13.9%، إذ انــتــقــل ســعــر 60 غــــرام مــنــهــا من 
2,400 ليرة في نهاية آذار، إلى 2,733 ليرة 
فـــي نــهــايــة حــــزيــــران. أمــــا الأرز، فــقــد ارتــفــع 
بــنــحــو 58.3%، مــنــتــقــاً ثــمــن 70 غـــــرام منه 
يــومــيــاً مـــن  840 لــيــرة فـــي نــهــايــة آذار، إلــى 

1,330 ليرة في نهاية حزيران.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
5,4 مليون

ــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ارتــ
الـــضـــروريـــة الأخــــــرى الـــتـــي تــشــكــل 60% من 
ـــل الــســكــن  ــثـ مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة )مــ
والـــمـــواصـــات والــتــعــلــيــم والــلــبــاس والــصــحــة 
وأدوات منزلية واتـــصـــالات... وغــيــره( من 
4,830,963 في نهاية آذار، إلى 5,436,463 
فــي نهاية حــزيــران أي أنــهــا ارتــفــعــت بمقدار 

12.5% خلال ثلاثة أشهر.

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

%5.1 فقط من 
الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّنة من 

خمسة أفراد

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2024 - 2025

»ألف ليرة سورية«

آذار
2024

آذار
2025

تموز
2024

تموز
2025

أيلول
2024

كانون الثاني
2024

كانون الثاني
2025

١٢٤٩٩

13037

13659

14557 14497

12882

12000
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ونصف من الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة
شؤون اقتصادية

ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى 
التي تشكل 60% مــن مجموع تكاليف المعيشة فــي نهاية 
آذار بمقدار 12.5% خلال ثلاثة أشهر.

٪12.5

٪4.0

ارتفعــت أســعار الفواكــه الموســمية بنســبة 13.9%، إذ انتقــل 
ســعر 60 غــرام منهــا مــن 2,400 ليــرة فــي نهايــة آذار، إلــى 
2,733 ليــرة فــي نهايــة حزيــران

%13.9

ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 4.0%، حيث انتقلت تكلفة 50 
غرام منه يومياً من نحو 694 ليرة في نهاية آذار، إلى 722 
ليرة في نهاية حزيران

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

24,162 ل.س

120,810 ل.س

3,624,308 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

1,550 ل.س

س
ل.

  6
,16

0

  1,330 
ل.س

722  ل.س

  1,667
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

625 ل.س

2,733  ل.س

س
ل.

  9
,3

75

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

9,060,771 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

14,497,233 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 50% من إجمالي تكاليف المعيشة.

5,436,463 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

كلفة الحد الأدنى 
لغذاء العائلة شهرياً

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة الأسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى لغذاء العائلة فقط شهرياً 
مقابل الحد الأدنى للأجور

14,497,233

3,624,308

750,000

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

750,000
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	ǧمايكل روبرتسǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

برأيي، يمكن إجمال مــدارس الفكر الاقتصادي 
ــيــــدي،  ــلــ ــقــ ــتــ ــار الــــــســــــائــــــد، وغــــــيــــــر الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ بـــــــثـــــــاث: الــ
والـــمـــاركـــســـي. هــنــاك شــــيء واحــــد يـــوحّـــد الــتــيــار 
ــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي، وشــــــيء واحــــــد يــمــيــز  الـــســـائـــد وغـ
ــاد الـــمـــاركـــســـي عـــنـــهـــمـــا: نـــظـــريـــة الــقــيــمــة  ــتــــصــ الاقــ
ــائـــــض الـــقـــيـــمـــة. فــــأولــــئــــك يـــرفـــضـــون  ــ والــــعــــمــــل وفـ
صحة وأهــمــيــة مساهمة مــاركــس الرئيسية في 
فهم النظام الرأسمالي: أي أنّه نظام إنتاج من 
أجل الربح؛ وأن الأرباح تنشأ من استغلال قوة 

العمل – حيث تنشأ القيمة وفائض القيمة.
إنّ استنتاجي، خلافاً لما يُروّج له التيار السائد 
العالمي  أنّ دول الجنوب  التقليدي، هو  وغير 
»6 مليارات نسمة« لا تلحق بالشمال العالمي 
ــثــــروة »الـــقـــيـــمـــة« يــتــم  »2 مـــلـــيـــار نـــســـمـــة« لأنّ الــ
تحويلها بشكل دائــم من الجنوب إلــى الشمال، 
ولأن الربحية المتراجعة في الجنوب تقلّل من 
الــعــمــل. قــد تــكــون الصين استثناءً  نمو إنتاجية 
لأن نمو استثماراتها أقل اعتماداً على الربحية 
مقارنة بــأي اقتصاد رئيسي آخــر فــي الجنوب 

العالمي.
فــي الجلسة، ركّـــز زمــائــي مــن المتحدثين على 
ــالــــي.  ــريــ ــبــ ــغــــال الإمــ ــتــ الــــنــــظــــريــــة الــــخــــاصــــة بــــالاســ
شــدّد جــون سميث على أهمية وصحة النقاط 
ــا لـــيـــنـــيـــن حـــــــول طــبــيــعــة  ــهــ ــتـــــي طــــرحــ ــ الــــخــــمــــس الـ
ــــي كـــتـــابـــه عــــــام 1915.  ــيــــة الـــحـــديـــثـــة فـ ــالــ الإمــــبــــريــ
كـــان تــصــديــر رأس الـــمـــال مـــن قــبــل رأس الــمــال 
الأوروبـــــــــــــــي والأمــــــريــــــكــــــي فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
والـــعـــشـــريـــن بــســبــب »نـــقـــص فـــــرص الاســتــثــمــار 
المربحة« داخلياً؛ أي أن انخفاض معدل الربح 
محلياً دفع رأس المال للبحث عن أربــاح أعلى 
ــالـــم. وقــد  ــعـ فـــي مــنــاطــق الــعــمــل الـــرخـــيـــص فـــي الـ
دمرت الشركات متعددة الجنسيات من الشمال 
مــــــحــــــاولات الــــعــــديــــد مـــــن دول الــــجــــنــــوب لـــبـــنـــاء 
قاعدة صناعية مستقلة خــال القرن العشرين. 
إلى  التصنيع فــي الجنوب استند  فــإن  بالتالي، 
معدلات فائض قيمة مرتفعة ناتجة عن الأجور 

الــمــنــخــفــضــة. لـــم يــكــن الأمــــر أن الــجــنــوب »ينتج 
السلع« والشمال قد صَنع، بل إن التصنيع في 
الــجــنــوب فــي أواخــــر الــقــرن الــعــشــريــن قـــام على 

استغلال »بل واستغلال مفرط« للعمل هناك.
قــدّم كــونــراد هيرولد مــن جامعة هوفسترا في 
لونغ آيلاند ملخصاً ثاقباً للمقاربات الماركسية 
فــي تفسير الاســتــغــال الإمــبــريــالــي خـــال المئة 
ــيـــن، بــــــــــدءاً مـــــن هـــنـــريـــك  ــنـ ــيـ ــام الــــمــــاضــــيــــة مــــنــــذ لـ ــ ــ عـ
غروسمان عام 1929، ثم بيتيلايم وإيمانويل، 
وصــولًا إلــى ما يُعرف بـ»نظرية التبعية« التي 
جــــــاءت أســــاســــاً مــــن روي مـــاريـــنـــي فــــي أمــريــكــا 
البنيوية،  النظريات  هيرولد  رفــض  الجنوبية. 
مــثــل: نــظــريــة بــيــريــرا، الــتــي قــالــت: إنّ الــجــنــوب 
ــا جــعــل  ــكـــر«، مــ ــبـ لــــم يـــتـــطـــور بــســبــب »تــصــنــيــع مـ
الجنوب منتجاً للسلع الأساسية في ظل نظام 
صرف عملات أفاد الشمال. في خلاصة حديثه، 
قـــال هــيــرولــد: لا يـــزال هــنــاك عــمــل كثير ينبغي 
القيام به لتطوير نظرية ماركسية قوية حول 

الاستغلال الإمبريالي.
فــي تــلــك الــجــلــســة، دار بــعــض الــنــقــاش حـــول ما 
إذا كان نقل الربح والريع والدخل عبر التجارة 
الدولية وتدفقات رأس المال ناتجاً أساساً عن 
معدلات فائض قيمة مرتفعة »بسبب انخفاض 
الأجــــــــــــور« فـــــي الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي، أو بــســبــب 
مــعــدلات تــفــوق تكنولوجي أعــلــى لــدى شركات 
الــشــمــال. اعــتــمــدت نــظــريــة إيــمــانــويــل الماركسية 
الــقــديــمــة عــلــى فــائــض القيمة الــمــرتــفــع، فــي حين 
ــلــــى مــن  ــلـــى مـــســـتـــويـــات أعــ أن بـــيـــتـــيـــايـــم ركّـــــــز عـ
ــا، فمن  الــتــركــيــب الــعــضــوي لــــرأس الـــمـــال. أمـــا أنــ
وجــهــة نـــظـــري، كـــا الــعــامــلــيــن لــهــمــا تــأثــيــر، وفــي 
عمل مشترك قمت به مع غولييلمو كاركيدي، 
وجــــدنــــا أن الــــفــــروقــــات فــــي الـــتـــركـــيـــب الــعــضــوي 
لـــرأس الـــمـــال، وفــائــض الــقــيــمــة، ســاهــمــا مــعــاً في 

نقل القيمة من الجنوب إلى الشمال.
فـــي جــلــســة أخـــــرى، قــــدّم كـــل مـــن بــاتــريــك مــوكــر 
النمساوية وغوني  الفيدرالية  العمل  غرفة  مــن 
إيــســكــارا مــن جــامــعــة نــيــويــورك، بــحــثــاً تجريبياً 
مــهــمــاً غــطــى هــــذه الــقــضــيــة. بـــاســـتـــخـــدام جــــداول 
ــــمـــــخـــــرجـــــات مــــتــــعــــددة الـــمـــنـــاطـــق  ــــدخـــــات والـ ــمـ ــ الـ

مايكل روبرتس عن »جمعية الاقتصاد غير التقليدي«

في الأسبوع الماضي، انعقد في لندن المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاد غير التقليدي AHE، وتعني التسمية 
الاقتصاديين: »الكينزيين الجدد، الماركسيين، أتباع سرافا، الاقتصاديين المؤسسيين-التطوريين، 

الاجتماعيين، النمساويين، والنسوييين«، حيث يجتمعون مع بعضهم بعض أثناء تقديم أوراق بحثية. إذاً، 
المؤتمر هو منتدى أكاديمي للاقتصاديين الذين لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من التيار السائد.

MRIOT، قـــــــدّروا تـــحـــويـــات الــقــيــمــة الـــدولـــيـــة لـ 
159 صناعة خلال الفترة من 1995 إلى 2020. 
وجــدوا أن هناك تحويلات دولية للقيمة بلغت 
5.9% من الناتج الإجمالي العالمي سنوياً خلال 
تــلــك الــفــتــرة، بــإجــمــالــي تــحــويــات تـــجـــاوزت 70 
تــريــلــيــون يــــــورو. لــيــس مـــن الــمــفــاجــئ أن أكــبــر 
المستفيدين كانوا اليابان وأوروبـــا والــولايــات 
ــبـــرازيـــل  ــانــــوا الـ ــبــــر الـــخـــاســـريـــن كــ ــتـــحـــدة، وأكــ الـــمـ

والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.
مــا كــان مفاجئاً ومــهــمــاً، هــو أن الصين تحوّلت 
مــن كــونــهــا خـــاســـراً صــافــيــاً كــبــيــراً فــي تحويلات 
الـــقـــيـــمـــة خـــــال الــتــســعــيــنــيــات إلـــــى رابـــــــحٍ صـــــافٍ، 
لا ســيــمــا مــنــذ الـــركـــود الــكــبــيــر عـــام 2008 الـــذي 
أصاب الشمال العالمي. لا عجب أن الإمبريالية 
الأمـــريـــكـــيـــة وحـــلـــفـــاءهـــا يـــســـعـــون لــخــنــق الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية والتقنية للصين بكل الوسائل.
كما أوضح موكر وإيسكارا، فإن تأثير التركيب 
القيمة  VCC ومعدل فائض  الأمثل  الرأسمالي 
ــيـــة  ــمـ الأعـــــلـــــى RSV كــــانــــا مـــتـــســـاويـــيـــن فـــــي الأهـ
فــي تــحــويــات الــقــيــمــة. وفـــي حــالــة الــصــيــن، فــإن 
ــرٍ صــــــافٍ إلـــــى رابــــــح صـــــافٍ،  ــاســ الـــتـــحـــول مــــن خــ
المرتفع  للاستثمار  نتيجة  بالكامل  تقريباً  كــان 
الــزيــادة فــي تركيب  والــتــقــدم التكنولوجي، أي 

رأس المال الأمثل.
فــي جلسة أخـــرى، قــدّم تــومــاس روتــا مــن كلية 
غــولــدســمــيــثــس مـــع ريـــشـــاب كـــومـــار مـــن جــامــعــة 
أن قانون  ماساتشوستس مداخلة أظهرا فيها 
الــربــحــيــة الـــمـــاركـــســـي لا يـــــزال ذي صـــلـــة: شــدة 
الــــمــــال الــمــســتــخــدم  الــــمــــال »مــــقــــدار رأس  رأس 
نــســبــةً إلــــى الــعــمــل فـــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج« تــرتــفــع 
بــشــكــل أســــرع مـــن مــعــدل الاســـتـــغـــال، وبــالــتــالــي 
يــنــخــفــض مــعــدل الـــربـــح الــعــالــمــي. كــمــا وجــــدا أن 
الفقيرة.  البلدان  القيمة أعلى فــي  معدل فائض 
ــــدة، وجــــــد روتـــــــا أن  ــــديـ ــــجـ وفــــــي هــــــذه الـــــورقـــــة الـ
التبادل غير المتكافئ للعمل هو أمر هائل. يتم 
إنتاج معظم القيمة في الأطراف، لكنها تُنقل إلى 
الشمال الإمبريالي عبر التجارة الدولية ودخل 
رأس الـــمـــال. تــســتــمــر حــصــة أمــريــكــا مـــن القيمة 
المستحوذ عليها لكل عــامــل فــي الارتــفــاع على 
حــســاب دول الأطـــــــراف، مــثــل: الــهــنــد والــصــيــن، 
رغم أن خسائر الصين قد تقلصت بشكل كبير 

منذ الأزمة المالية العالمية.
كــانــت هــنــاك جــلــســات عــديــدة أخــــرى تــنــاولــت 
موضوع الإمبريالية، كما كانت هناك بعض 

الجلسات التي تناولت أسباب صعود الصين 
ــاديــــة، وتــــداعــــيــــات  ــتــــصــ ــقــــوة اقــ الاســـتـــثـــنـــائـــي كــ
هـــــذا الـــصـــعـــود. قــــــدّم هــــو فـــونـــغ هــــونــــغ- مــن 
جــــامــــعــــة جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز- عــــــرضــــــاً لـــنـــتـــائـــج 
ــابـــه »صــــــــراع الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات«. يـــجـــادل  ــتـ كـ
بــأن الشركات الصينية المدعومة من  هونغ 
الـــدولـــة أصــبــحــت أكــثــر عــدوانــيــة مــع توسعها 
ــيــــة. وجـــــاء  ــمــ ــالــ ــعــ ــلـــيـــة والــ فـــــي الأســـــــــــواق الـــمـــحـ
ذلـــك عــلــى حــســاب الــشــركــات الأمــريــكــيــة. في 
الــوقــت نــفــســه، أدى تــصــديــر الــصــيــن لفائضها 
الصناعي إلى استفزاز منافسة جيوسياسية 
مع الولايات المتحدة. ويزعم هونغ أن هذه 
الــصــراعــات الإمــبــريــالــيــة بين  الدينامية تشبه 
الـــقـــوى الــعــظــمــى فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن 
قـــبـــل الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــــى. بـــوجـــه عــــام، 
يُحمّل »سياسات  يبدو تحليل هونغ وكــأنــه 
الصين العدوانية« مسؤولية تصاعد الصراع 
الجيوسياسي مــع الــولايــات الــمــتــحــدة، وهو 
استنتاج غير مفاجئ من أكاديمي في جامعة 
أمريكية رئيسية. بالنسبة لي، لا يمكن اعتبار 
الــصــيــن مــجــرد دولــــة رأســمــالــيــة أخــــرى بهذه 

البساطة.
تحدثت راما فاسوديفان من جامعة كولورادو، 
وهي من أبرز المدافعين عن مفهوم »الأمولة«. 
فـــي عــــرض قــدمــتــه مــــؤخــــراً بـــعـــنـــوان »الــــــدولار 
الـــعـــالـــمـــي والـــتـــمـــويـــل فــــي الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي«، 
شددت فاسوديفان على دور التمويل كسبب 
لــــاخــــتــــالات الـــعـــالـــمـــيـــة وهــيــمــنــة الـــشـــمـــال عــلــى 
ــنــــوب. وتـــــــرى أيــــضــــاً أن الأزمـــــــــات تـــتـــزايـــد  الــــجــ
ــــي إحــــدى  بــســبــب تــــراجــــع هــيــمــنــة الـــــــــدولار. وفـ
ــــدّم غــوســتــافــو فـــارغـــوس  الــجــلــســات الــمــالــيــة، قـ
وألبينو لونا أطروحة تمويليّة جديدة، تقول: 
إن الــســبــب الــرئــيــســي وراء ضــعــف الــنــمــو في 
الاقـــتـــصـــاد الــمــكــســيــكــي هـــو تـــركّـــز الـــدخـــل. »مــن 
خلال تفضيل أرباح الشركات والطبقات ذات 
الــدخــل الــمــرتــفــع، أهــمــلــت الــحــكــومــات المتعاقبة 
المحلي والــرفــاه الاجتماعي«. وكانت  السوق 
ــــال »وفــــقــــاً  ــعّـ ــ ــفـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي ضــــعــــف الــــطــــلــــب الـ
للنموذج الكينزي«. إذاً، فإن ضعف الاقتصاد 
الــمــكــســيــكــي، بــحــســب هـــذا الـــطـــرح، لا عــاقــة له 
ــالـــــي، أو تـــراجـــع  ــ ــــريـ ــبـ ــ ــتــــغــــال الإمـ ــيــــراً بــــالاســ ــثــ كــ
ربحية رأس المال المكسيكي، بل بتزايد عدم 
المساواة في الدخل الذي يؤدي إلى انخفاض 

الطلب. 

شددت 
فاسوديفان 

على دور 
التمويل كسبب 

للاختلالات 
العالمية 
وهيمنة 

الشمال على 
الجنوب وترى 

أيضاً أن الأزمات 
تتزايد بسبب 

تراجع هيمنة 
الدولار
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إلا أن هــذا الطرح يركز على الأرقـــام المجردة 
بناءً على العملة المحلية دون الأخــذ بالاعتبار 
السياق الاقتصادي الكلّي والتحولات في قيمة 
الـــلـــيـــرة، ويــســتــخــدم لــغــة تـــبـــدو مــنــطــقــيــة لــلــوهــلــة 
الأولى وتخلق إحساساً لدى المواطن بوجود 

جهود حقيقية لتخفيف معاناته.

ماذا وراء الأرقام؟
ــقــــرارات  الــحــقــيــقــة أن الــــواقــــع يــكــشــف تــجــاهــل الــ
الحكومية للتغيير الــحــاصــل فــي سعر الــصــرف، 
فــــإذا كــانــت الــتــكــلــفــة ســابــقــاً مــلــيــونــي لــيــرة بسعر 
صــرف )15,000(، فهذا يعني أن التكلفة كانت 
تعادل 133 دولاراً، أما بعد التخفيض إلى 1,6 
ــــع تـــغـــيـــر ســـعـــر الــــصــــرف إلـــى  ــلـــيـــون لــــيــــرة، ومــ مـ
)10,000( فــإن التكلفة الفعلية ترتفع إلــى 160 

دولاراً.
بــالــتــالــي فـــإن كــلــفــة جــــواز الــســفــر ارتــفــعــت فعلياً 
بــنــســبــة 20,3%، وهــــذا فـــي الـــواقـــع مــؤشــر على 
ارتفاع الأعباء الحقيقية التي يتحملها المواطن، 
بينما يتحكم كــبــار ســمــاســرة الــصــرف والــتــجــار 

والمستوردين بالدولار.
فــالــتــخــفــيــض »الاســــمــــي« بــالــلــيــرة يــخــفــي زيــــادة 

ــالـــدولار،  فــعــلــيــة فـــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــخــدمــة بـ
وهــــي الــتــي أصــبــحــت مـــعـــيـــاراً فـــي ظـــل الــتــدهــور 
الاقتصادي. ويكشف عن تآكل القوة الشرائية 
لــلــمــواطــنــيــن، مـــا يــجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون أكـــثـــر مــقــابــل 

الخدمة نفسها.

تحويل »التخفيض« إلى عبء
بارتفاع  المتمثّل  التخفيض ونقيضه  يُنذر هــذا 
القيمة الــدولاريــة بتحوله إلــى زيـــادة فعلية في 

العبء المالي على المواطن. 
فبينما يــحــاول صــانــعــو الـــقـــرار الــظــهــور بمظهر 
ــنــــاس، فــــإن ســيــاســاتــهــم  الــمــتــفــهــم لاحـــتـــيـــاجـــات الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــخــبّــطــة تـــزيـــد فــــي الــــواقــــع مــن 

معاناة الناس.
ويبدو أن »ارتــفــاع« قيمة الليرة– الذي 

غــــالــــبــــيــــة الـــــســـــرافـــــيـــــس الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــلـــى 
ــــة– مــــثــــل الــــــــــدوار  ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـــــخـــــطـــــوط الـ
الشمالي والجنوبي، ومزة كراجات– 
لــــم تـــعـــد تـــلـــتـــزم بـــالـــوصـــول إلـــــى نــهــايــة 
خــطــهــا. بــل بــاتــت تكتفي بقطع نصف 
المسافة فــقــط، لتعود أدراجــهــا بشكلٍ 
متكرر بهدف تحقيق أرباح أكبر على 
حساب راحــة الــمــواطــن، الــذي يُضطر 
الطريق وإكمال  فــي منتصف  للنزول 
رحلته بأكثر من وسيلة نقل، ما يعني 

تعباً إضافياً وتكلفة مضاعفة.
أمــــــا الــــخــــطــــوط الــــقــــصــــيــــرة، فـــحـــالـــهـــا لا 
يقل ســوءاً. فخط جرمانا– باب توما 
مــثــالٌ صـــارخ على غــيــاب الــتــوازن في 
تــوزيــع الــســرافــيــس. قــلــة عـــدد الآلــيــات 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى هــــــذا الــــخــــط تـــجـــعـــل مــن 
الــتــنــقــل فــيــه مــهــمــة شــبــه مستحيلة في 
ــــات الـــــــذروة. فـــالـــركـــاب يــتــكــدســون  أوقــ

في المواقف، والانتظار قد يمتد إلى 
ســاعــات، دون أن تــجــد فــي الأفـــق أي 

بوادر لحل قريب.
ــعــانــي مـــن ضعف  الــمــواطــن الـــيـــوم لا يُ
الـــخـــدمـــة فـــقـــط، بـــل مـــن غـــيـــاب الــرقــابــة 

الفعالة أيضاً.
أين هي دوائر النقل والمرور؟  وأين 

هي حماية المستهلك؟ 
ــفــتــرض  وأيــــــن هــــو الــتــخــطــيــط الــــــذي يُ
ــــراعـــــي الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لــتــوزيــع  أن يُـ
الــســرافــيــس حــســب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 

والطلب؟ 
الــكــل غـــائـــب، أو فـــي أحــســن الأحـــــوال، 
حـــضـــوره شــكــلــي لا يُــغــيّــر مـــن الـــواقـــع 

شيئاً.
ــفــســح الــمــجــال  هــــذا الــغــيــاب الــرســمــي يُ

أمام نوعٍ خطِر من الاستغلال. 
فــالــمــواطــن، الـــذي يــكــدّ مــن أجــل قوت 

يـــومـــه، يــجــد نــفــســه مُــجــبــراً عــلــى دفــع 
أجـــــور مــضــاعــفــة، أو ركـــــوب وســائــل 
نقل خاصة بأسعار باهظة، أو حتى 
السير على الأقــدام لمسافات طويلة 
ــــي بــــرد  ــــة الــــشــــمــــس أو فــ ــعـ ــ تــــحــــت أشـ

الشتاء.
ــار مــــــا يـــــحـــــدث مـــجـــرد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لا يـــمـــكـــن اعـ
ــــز مــــــــؤقــــــــت، بــــــــل هـــو  ــــجــ قـــــــصـــــــور أو عــ

إخــــال مــبــاشــر بــمــســؤولــيــات الــجــهــات 
ــة، وتـــــجـــــاهـــــل صــــــــــارخ لــحــق  ــتــــصــ ــمــــخــ الــ
المواطن في تنقل كريم وآمن ومنظم. 
وإذا ما استمرت الجهات المعنية في 
هــذا الــتــجــاهــل، فــإن الأوضــــاع مرشحة 
لــلــمــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور، والـــمـــواطـــن هو 

من يدفع الثمن في كل مرة.
إنّ المطالبة بحلول عاجلة وجذرية لم 

تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة ملحّة. 
فإعادة تنظيم خطوط النقل، وزيادة 
أعـــداد السرافيس فــي الخطوط التي 
تــحــتــاجــهــا، وفـــــرض الـــرقـــابـــة الــصــارمــة 
ــــل بــــالــــخــــطــــوط،  ــامـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى الالــــــــتــــــــزام الـ
ــيـــســـت ســـــــوى خـــــطـــــوات أولــــــــى نــحــو  لـ
مــعــالــجــة أزمـــــة بـــاتـــت تُـــرهـــق الــعــاصــمــة 

بأكملها.

جواز السفر ... وهم تخفيض الكلفة وحقيقة زيادتها

الازدحام يتفاقم والمعاناة تتزايد... المواطن وفوضى السرافيس وغياب الرقابة

طرحت وزارة الداخلية يوم الخميس 
26 حزيران تخفيضاً معلناً لتكلفة 

الجواز السوري في الداخل من مليوني 
ليرة إلى 1,600,000 ليرة، كإنجاز 

حكومي يُفترض أنه يصبّ في مصلحة 
المواطن ويخفف عنه الأعباء المالية.

لا يعكس حتى الآن تحسناً حقيقياً– ما 
هــو إلا تــرويــج لــواقــع يُظهر عكس ذلــك. 
الظاهري )%20(  التخفيض  يبدو  حيث 
مــن تكلفة جــــواز الــســفــر أشــبــه بـــ »خــدعــة 
بـــصـــريـــة« لــــن تــنــجــح فــــي تــجــمــيــل الـــواقـــع 
ــلّــــة هــــــي تــحــمــيــل  الـــــمـــــريـــــر، فــــيــــمــــا الــــمــــحــــصــ
ــاء إضــــافــــيــــة تــــحــــت شـــعـــار  ــ ــبــ ــ الـــــمـــــواطـــــن أعــ

»التخفيض«.
ــــذا الـــســـيـــاق، تـــتـــحـــول رســــــوم الـــخـــدمـــات  ــــي هـ وفـ
الحكومية إلى آليات لجمع الأموال واستنزاف 
المواطنين. ولا يقتصر هذا التناقض بين الشكل 
والمضمون على تكلفة الــجــواز، بل يتجلى في 
جـــوانـــب أخــــرى مـــن الــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، يــبــدو 
فيها أن الدولة تتحول إلى أداة لتحقيق مصالح 

ضيّقة على حساب الأغلبية المفقرة.

الإنجاز الوهمي
يتلاشى التخفيض المعلن– الذي يبدو إيجابياً 
للوهلة الأولى– أمام تدهور مستوى المعيشة. 
ــفـــيـــض الــــفــــعــــلــــي يُــــــقــــــاس بـــــالـــــقـــــدرة عــلــى  ــتـــخـ ــالـ فـ
ــلــــمــــوس فـــــي حـــيـــاة  إحـــــــــداث فــــــرق إيــــجــــابــــي ومــ
الناس، وليس بالقدرة على تخفيض الأرقام 

»اسمياً«.
وليصبح التخفيض حقيقياً وملموساً، لا بد أن 
يتجاوز شعار »التخفيف« عن كاهل المواطن، 
وألا يكون محاولة لإنــتــاج »إنــجــاز اقتصادي« 
ــــأي تــخــفــيــض فــــي الــتــكــالــيــف بــالــعــمــلــة  وهــــمــــي؛ فـ
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، لا  الـــوطـــنـــيـــة، فــــي ظــــل تـــآكـــل الــ
يمكن أن يكون حقيقياً ما لم يقترن بتغييرات 
اقتصادية تتجاوز لغة الأرقام المجردة وتتجه 

إلى معالجة جوهر الأزمة الاقتصادية.

في وقت يُفترض فيه أن تكون وسائل النقل العامة إحدى ركائز راحة المواطن وتيسير 
أموره اليومية، عادت الفوضى والتسيب ليخّيما على مشهد خطوط المواصلات في 

العاصمة، متسببةً في ضغط يومي متواصل على الناس، وإرهاق جسدي ومادي لا يحتمل، 
ل أي استجابة فعلية من الجهات الرسمية المعنية بضبط هذا القطاع. دون أن تُسجَّ

شؤون محلية
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ــكـــــي عــــلــــى إيــــــــــران فــــجــــر 22  ــ ــــريـ وقـــــــع الـــــــعـــــــدوان الأمـ
حزيران 2025 بمشاركة 7 قاذفات شبح من طراز 
 GBU57 أسقطت على موقع فوردو 14 قنبلة B2
ضخمة خارقة للتحصينات، تزن كل منها 13,600 
كــيــلــوغــرام تــقــريــبــاً، قـــــادرة عــلــى اخـــتـــراق حــتــى 61 

متراً تحت الأرض قبل الانفجار.
تعتمد الــمــعــلــومــات الــمــقــدّمــة فــي هـــذا الــمــقــال بشكلٍ 
ــنــــيــــن مـــــن الــــخــــبــــراء؛  ــلــــى تــــصــــريــــحــــات اثــ رئــــيــــســــي عــ
الـــدكـــتـــور يـــســـري أبــــو شــــــادي، وهــــو عـــالـــم وخــبــيــر 
مصري بارز في مجال الهندسة النووية والطاقة 
الذرية. شغل منصب كبير مفتشي الوكالة الدولية 
الضمانات  )IAEA( ورئــيــس قسم  الــذريــة  للطاقة 
فــيــهــا ســـابـــقـــاً. أشـــــرف عــلــى تــفــتــيــش أكـــثـــر مـــن 500 
ــــة. ودعــــا إلــى  مــفــاعــل نــــووي فـــي أكــثــر مـــن 50 دولـ
تفعيل مشروع الضبعة النووي السلمي في مصر، 
معتبراً أن الــطــاقــة الــنــوويــة والــمــتــجــددة هــي الحل 
لتحقيق الاستدامة. ويعرف عن أبو شادي جرأتُه 
فــــي انـــتـــقـــاد ازدواجـــــيـــــة الــمــعــايــيــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
البرامج النووية، وخاصةً الازدواجية تجاه برامج 
»إســـرائـــيـــل« وإيــــــران. الــخــبــيــر الــثــانــي هـــو جيفري 
ــنـــــووي  ــ ــار الـ ــ ـــشـ ــتــ ــ لـــــويـــــس، خـــبـــيـــر فـــــي شـــــــــؤون الانـ

وأستاذ في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية.

فوردو: 13% فقط من وحدات الطرد 
المركزي الإيرانية 

في عدة تصريحات لوسائل إعلام عربية ودولية 
خــــــــال الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، وصــــــــف أبــــــــو شــــــادي 
الــضــربــة الأمــريــكــيــة عــلــى فــــوردو بــأنــهــا »تمثيلية«، 
ــــران نــقــلــت الـــيـــورانـــيـــوم الــمــخــصّــب مــســبــقــاً،  وأنّ إيــ
ممّا قلل تأثيرها. وقال إنّ فــوردو ليست المنشأة 
الأهــــــم، وأنّ أمـــريـــكـــا تــســتــعــرض قــوتــهــا مـــن خــال 
اســتــهــدافــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــقــع تــحــت جــبــل من 
الــغــرانــيــت )صـــخـــور صـــلـــبـــة(، مــمــا يــجــعــل تــدمــيــرهــا 
الــكــامــل بــالــضــربــات الــجــويــة صــعــبــاً لــلــغــايــة. وبــذلــك 
يــتــفــق تــقــيــيــم هــــذا الـــعـــالِـــم الـــنـــووي مـــع تــقــيــيــم أوّلــــي 
ســابــق أعــقــب الــضــربــة قـــدّمـــه ســكــوت ريــتــر ضــابــط 
المارينز الأمريكي السابق، والمفتش السابق في 
الــدمــار الشامل  الأمـــم المتحدة للبحث عــن أسلحة 
في الــعــراق، حيث قــال ريتر يومها: »إنها ضربات 
استعراضية لحفظ ماء الوجه، من دون أن تحقق 

أي شيء يُذكَر«.
وذكر أبو شادي أنّ منشأة فوردو تحتوي قرابة 
3,000 وحدة طرد مركزي فقط من أصل 23,000 
وحـــدة طـــرد مــركــزي تمتلكها إيــــران، مــوزعــة عبر 
منشآت في مواقع مختلفة. وهذا يعني أن فوردو 
تمثل جزءاً صغيراً من قدرات إيران في التخصيب.

وأشار أبو شادي إلى امتلاك إيران 500 كيلوغرام 
من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، وفــي حال 
اعــتــزمــت صــنــع ســــاح نـــــووي، تــكــفــي هــــذه الكمية 

لــصــنــع نــحــو 10 قــنــابــل نـــوويـــة، كـــل واحـــــدة بـــوزن 
1.5 طن تقريباً. كما أكــد أبــو شــادي امتلاك إيــران 
ــــدرة الـــفـــنـــيـــة لـــرفـــع نــســبــة الــتــخــصــيــب مــــن %60  ــقـ ــ الـ
إلــى 90% خــال أسابيع. وأشـــار إلــى أن برنامجها 
الــنــووي يعتمد على مؤسسة علمية متكاملة، ممّا 

يجعل اغتيال العلماء غير كافٍ لوقف البرنامج.
ــــن أنّ تـــدمـــيـــر مـــنـــشـــأة مــثــل  وحـــــــــذّر أبــــــو شــــــــادي مـ
فوردو ]لو حدث[ قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي 
كارثي، يمكن أن يؤثر على دول الخليج والمنطقة 
ويــســبــب كـــارثـــة بــيــئــيــة وبـــشـــريـــة. ومــــع ذلـــــك، نفى 
أن تــكــون الــضــربــات الأمــريــكــيــة أو »الإســرائــيــلــيــة« 
قــد تسببت فــي تــســرب إشــعــاعــي كبير حــتــى الآن، 

مقارنةً بحادثة تشرنوبل.

مصنعُ تخصيب وليس مُفاعلًا
أوضح أبو شادي أن منشأة فوردو ليست مفاعلًا 
نــــــوويــــــاً بـــــل هـــــي مـــصـــنـــع لـــتـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم، 
مصمَّم لإنــتــاج يــورانــيــوم عــالــي التخصيب. وفيما 
يــلــي نــلــخّــص أبـــرز الــفــروق بــيــن مصنع التخصيب 

والمفاعل النووي بحسب المعلومات المتاحة.
مــــصــــنــــع الــــتــــخــــصــــيــــب: يُـــــســـــتـــــخـــــدم لــــــــزيــــــــادة نـــســـبـــة 
ــيـــورانـــيـــوم، وهــو  ــام الـ ــيـــورانـــيـــوم 235« فـــي خــ »الـ
ــنــــصــــر الــــــيــــــورانــــــيــــــوم الـــــقـــــابـــــل لــــانــــشــــطــــار  ــيــــر عــ نــــظــ
ــلـــوب لـــاســـتـــخـــدام فــــي الـــمـــفـــاعـــات الـــنـــوويـــة  الـــمـــطـ
أو الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة )لـــاســـتـــخـــدام الـــسِّـــلـــمـــي أو 
العسكري(. والعملية التي تجري فيه هي تحويل 
ــــي فـــلـــوريـــد  ــ ــــداسـ ــ خـــــــام الـــــيـــــورانـــــيـــــوم إلـــــــى غـــــــاز )سـ
رد  الطَّ مثل  تقنيات  باستخدام   )UF6 اليورانيوم
ــــازي لـــفـــصـــل الــنــظــيــر  ــغــ ــ الــــمــــركــــزي أو الانــــتــــشــــار الــ
U-235 )الــذي يشكل نحو 0.7% من اليورانيوم 
 .238-U الطبيعي( عن نظير آخر لليورانيوم هو
ــنــتــج يـــورانـــيـــوم مــخــصّــب بــنــســب مــخــتــلــفــة )مــثــل  ويُ
لــأســلــحــة   %90 أو  الــــمــــدنــــيــــة،  ــلـــمـــفـــاعـــات  لـ  %5-3
الــنــوويــة(. وهــكــذا فـــإنّ مصنع التخصيب لا ينتج 
طاقةً مباشرة، بل يركز على إنتاج المواد النووية.

الــنــووي: فالغرض منه توليد الطاقة  أمّــا المفاعل 
مباشرةً )كهرباء أو حرارة( عبر تفاعل الانشطار 
ــم فـــيـــه، أو لإنـــتـــاج نــظــائــر مــشــعّــة  الــــنــــووي الــمــتــحــكَّ
للأغراض الطبية والبحثية. ويحتاج أنظمة تبريد 
ــادةً فـــوق الأرض، فهو  ــ ــــان مــعــقــدة، ويـــكـــون عـ وأمـ
نــظــريــاً أكــثــر عــرضــة لــاســتــهــداف مــقــارنــة بمصانع 
التخصيب. والعملية التي تجري في المفاعِل هي 
اســـتـــخـــدام الـــيـــورانـــيـــوم الـــمـــخـــصَّـــب )عـــــــادة بــنــســبــة 
3-5%( أو البلوتونيوم كوقود. ويحدث انشطار 

رأي الخبراء حول مزاعم »التدمير الكامل« لقدرات إيران النووية
أعلنت واشنطن ضربها لثلاث منشآت 

نووية إيرانية في 22 حزيران 2025 
وسرعان ما بدأت تظهر تحليلات 

ومعلومات تشكك في صحة الادّعاءات 
الأمريكية حول شدّة الأضرار، سواء 
بهذه المنشآت أو بالبرنامج النووي 
الإيراني عموماً، ولا سيّما أن ترامب 

تحدث عن تدمير »كامل« أو »إنهاء« 
للبرنامج. وبما أنّ كثيراً من التحليلات 

حول الجولة الأخيرة للحرب تختلط 
فيها الرغبات والمواقف السياسية 

والذاتية المتناقضة، تجاه إيران 
من جهة أو تجاه الطرف الأمريكي-

الصهيوني من جهة أخرى، أو لدى 
ما يسمّى بـ»الموقف الحيادي« تجاه 

الصراع، فإنّ ما له قيمة أكبر في تكوين 
»رأي مستنير« عِلمياً حول ما حدث 
هو الإضاءة على بعض التحليلات 

العِلمية والتقنية التي ظهرت مؤخراً، 
لأنها تظلّ أقرب إلى الموضوعية، 

وخاصةً التساؤلات حول قدرة 
القاذفات الأمريكية الخارقة للدروع 

)كقنابل MOP 57 GBU( على اختراق 
نة  المنشآت النووية الإيرانية المحصَّ

عميقاً تحت الجبال، مثل فوردو.

نــــــووي يــنــتــج طـــاقـــة حــــراريــــة تُـــســـتـــخـــدم لــتــســخــيــن 
الـــمـــاء وتــولــيــد بـــخـــار يـــحـــرك عـــنَـــفَـــات )تــوربــيــنــات( 
لإنتاج الكهرباء. ويمكن إنتاج البلوتونيوم كمنتج 
ــــوي، والــــــــذي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي الأســـلـــحـــة  ــانـ ــ ثـ
الـــنـــوويـــة إذا تـــم فــصــلــه. ومـــخـــرجـــات الـــمُـــفـــاعِـــل هي 
طاقة كهربائية، ونظائر مشعة )للطب أو البحث(، 
ونفايات نووية. ومن الأمثلة عليه مفاعل ديمونا 
»الإسرائيلي«، ومفاعل بوشهر في إيران )مفاعل 
طـــاقـــة مــــدنــــي(، أو مـــفـــاعـــل يـــونـــغـــبـــيـــون فــــي كـــوريـــا 

الشمالية )يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم(.

تحليل صور الأقمار الصناعية
ــلـــيـــاً حــــــول الـــضـــربـــات  قــــــــدّم جـــيـــفـــري لــــويــــس تـــحـ
ــــة الإيــــرانــــيــــة  ــنـــــوويـ ــ ــيــــة عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الـ ــكــ الأمــــريــ
ــاءً عـــلـــى صـــور  ــنــ )فــــــــوردو ونـــطـــنـــز وأصــــفــــهــــان(، بــ
الصناعية وتقارير الاستخبارات. وأبــرز  الأقــمــار 
ــلـــه هــــــي أن أضـــــــــــرار الــــضــــربــــة  ــيـ ــلـ ــــاط فــــــي تـــحـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــدودة. فــــرغــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــــحــ ــانــــت مــ الأمـــريـــكـــيـــة كــ
عــلــى  لـــلـــتـــحـــصـــيـــنـــات  ــــة  ــــارقـ ــــخـ الـ  GBU57 لـــلـــقـــنـــابـــل
مــنــشــأة فــــوردو لــم تــدمــر الأجـــــزاء تــحــت الأرض، 
حيث تقع قــاعــات التخصيب على عمق أكــثــر من 
80 مــتــراً تــحــت جــبــل صــخــري )لــنــتــذكــر أن قــدرة 
ــتــــراً(.  اخــــتــــراق الـــقـــنـــابـــل الــمــســتــخــدمــة نـــحـــو 60 مــ
وبحسب قـــراءة لويس لصور الأقــمــار الصناعية 
المتاحة، فإنها أظهرت ثقوباً في التلال )6 ثقوب 
مــنــتــظــمــة(، لـــكـــن دون دلـــيـــل عـــلـــى تـــدمـــيـــر قـــاعـــات 
الطرد المركزي تحت الأرض. وبحسب واشنطن 
بوست، قال لويس إنّ الضربات ربما استهدفت 
للقنابل باختراق أعمق  هيكل تهوية، مما يسمح 
إذا كانت أعمدة التهوية عمودية، لكن هذا لم يؤدِّ 

إلى تدمير المنشأة بالكامل.

نقل اليورانيوم من نطنز
أكــد الدكتور أبــو شــادي أنّ إيــران نجحت في نقل 
500 كــيــلــوغــرام مــن الــيــورانــيــوم المخصب بنسبة 
60% مـــن مــنــشــأة نــطــنــز لــيــلــتَــي 12 و13 حـــزيـــران 
2025، قبل الــضــربــات الأمريكية )الــتــي نــفّــذت في 
22 حزيران(، ويُحتمل أن هذه الكمية مخزَّنة في 
أسطوانات صغيرة، وذلك لتسهيل نقلها وحمايتها.

وبالمثل لاحــظ جيفري لــويــس أنّ صــور الأقــمــار 
الصناعية قبل الضربات )20–21 حزيران 2025( 
أظهرت نشاطاً غير عــادي للشاحنات في فــوردو 
وأصـــفـــهـــان، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن إيــــــران ربـــمـــا نقلت 
الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب )نحو  مخزونها مــن 

400-900 كغ بنسبة 60%( إلى مواقع سرّية قبل 
الضربات.

بحسب صحيفة واشنطن بوست، أشار لويس إلى 
أنّ الضربات الأمريكية و»الإسرائيلية« )13 و22 
حزيران 2025( دمــرت البنية التحتية الكهربائية 
فـــــــوق الأرض فـــــي نــــطــــنــــز، وجــــــــــــزءاً مـــــن »مـــصـــنـــع 
التخصيب التجريبي« فيها، لكن قاعات التخصيب 
تحت الأرض ربما لم تتضرّر كثيراً. وأكــد لويس 
أن منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان تضرّرت 
بشدة بسبب صــواريــخ توماهوك الأمريكية، لكن 
الأنفاق القريبة التي يُعتقد أنها تستخدم لتخزين 

اليورانيوم المخصَّب لم تُدمَّر.

هل انتهى البرنامج النووي الإيراني؟
ــدَّد لــويــس على  بحسب قــنــاة CNN الأمــريــكــيــة، شـ
أن الـــضـــربـــات الأمــريــكــيــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لـــم تــنــهِ 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي، بـــل أخّـــرتـــه »لأشــهــر 
فــقــط« بحسب تــقــديــره. وذكـــر بـــأنّ إيـــران مــا تــزال 
تــمــتــلــك الــــيــــورانــــيــــوم الـــمـــخـــصّـــب والــــخــــبــــرة الــفــنــيــة، 
ــتـــرح أنّ  وربـــمـــا مــنــشــآت ســـرّيـــة لـــم تُــســتــهــدف. واقـ
الـــحـــل الـــوحـــيـــد إذا كـــانـــت واشـــنـــطـــن تـــأمـــل »وقــــف 
البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم« هو اتفاق 
دبــلــومــاســي مــع تفتيش دولــــي، ولــيــس الــضــربــات 
العسكرية، وهو رأي مماثل لما أعرب عنه المدير 
ــيـــل  ــائـ ــالـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة رافـ ــلـــوكـ ــــام لـ ــــعـ الـ
غروسي مــؤخّــراً، حيث ذكر أنّ إيــران »كــان لديها 
بــرنــامــج نــــووي واســــع وطـــمـــوح وقـــد يــكــون جــزء 
منه لا يزال قائماً«، لافتاً بأن إيران »دولة متقدّمة 
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــوويـــة ولا يــمــكــن مـــحـــو هـــذا 

بعمليات عسكرية أو دونها«.

التشكيك بتصريحات ترامب والبنتاغون
بــحــســب تــقــاريــر لــســكــاي نـــيـــوز وســــي إن إن )25 
حــــزيــــران 2025( اعـــتـــبـــر جـــيـــفـــري لـــويـــس مـــزاعـــم 
الـــرئـــيـــس تـــرامـــب ووزيــــــر الـــحـــرب الأمـــريـــكـــي بيت 
هيغسيث بأنّ المنشآت »أُبيدت بالكامل« ادعاءاتٍ 
ــــح أنّ تــقــيــيــم الأضـــــرار الأولــيــة  مــبــالَــغــاً فــيــهــا. وأوضـ
استناداً إلــى النَّمذجة قد يكون مضلّلًا، كما حدث 
فـــي قــصــف يــوغــوســافــيــا عــــام 1999، حــيــث تــبــيَّــن 

لاحقاً أنّ الأهداف كانت »دُمى وهمية«.
بحسب تصريح الخبير النووي جيفري لويس 
لقناة CNN الأمريكية فإنّ الضربات الأمريكية 
ــنــــووي  ــهِ الــــبــــرنــــامــــج الــ ــنــ ــــم تــ و»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« لـ

الإيراني بل أخّرته »لأشهر فقط«

بحسب تصريح الخبير 
النووي جيفري 

 CNN لويس لقناة
الأمريكية فإنّ 

الضربات الأمريكية 
و»الإسرائيلية« لم 

تنهِ البرنامج النووي 
الإيراني بل أخّرته 

»لأشهر فقط«

علوم وتقانة
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ــــز الــتــنــفــيــذ  ــيّ ــــل حــ ــــف إطـــــــاق الــــنــــار دخــ ــــل وقــ دخــ
بعد ســاعــات مــن إعـــان دونــالــد تــرامــب، ومــرّت 
ــــذه الـــســـاعـــات بـــحـــالـــة مــــن الـــتـــرقـــب، خــصــوصــاً  هـ
أن الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة لــــم تـــتـــوقـــف خــالــهــا، 
وأحدثت أضراراً كبيرة ومشاهد دمار في مدن 

»إسرائيل« أثبتت مجدداً هشاشة العدو.
ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً إلا أن 
مؤشراتٍ كثيرة تؤكد أننا بعيدون كل البعد عن 

استقرار شامل في المنطقة.

حربٌ لم تحقق أهدافها
ــاً الأهــــــداف  ــيــــون« ســـابـــقـ ــاســ كـــنـــا عـــرضـــنـــا فــــي »قــ
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الـــــحـــــرب، فـــمـــن جـــانـــب الـــطـــرف 
الــمــعــتــدي كـــان الــهــدف الــمــعــلــن هــو الــقــضــاء على 
ـــــي،  ـــــرانـ ــــي الإيـ ــــاروخــ ــــصــ ـــــووي والــ ــنـ ـــ ــامــــج الـ ــبــــرنــ الــ
وفـــــي الـــعـــمـــق لــــم يـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب الاســـتـــنـــتـــاج 
أن المطلوب كــان أكــبــر مــن ذلـــك، وهــو تحديداً 
قــلــب نــظــام الــحــكــم فــي إيــــران لا بــغــيــة اســتــبــدالــه 
بــنــظــامٍ آخــر فحسب، بــل أمـــاً فــي تفتيت إيــران 
وإنـــهـــاء وحــدتــهــا الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة، وهــو 
مــا يستهدف روســيــا والصين ودول الجنوب، 
إذ إن إنهاء إيــران ودفعها للمحور المقابل من 
شأنه أن يتحوّل إلى عقبة كبرى أمام مشروع 
الشرق، الذي يحاول إيجاد تعبير سياسي عن 
وزنـــه الاقــتــصــادي المتنامي، كما يشكل ضرب 
إيران نقلة إضافية في مشروع تفتيت المنطقة 
وإشعالها بمستوى أعلى من السابق، ويسمح 
بإطلاق يد الكيان الصهيوني في رقعة جغرافية 

واسعة بعد تحييد أهم خصومه الجديين.
مــن هــنــا يــبــدو وضـــوحـــاً، أن الــكــيــان الصهيوني 
ومـــــن خــلــفــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم يــحــقــقــا أّيـــــاً 
مــن أهــدافــهــمــا، فـــإيـــران أظــهــرت ثــبــاتــاً كــبــيــراً في 
ساحة القتال رغماً عن الضربات الموجعة التي 
فـــرض مــســتــوى متصاعداً  تلقتها، واســتــطــاعــت 
مــن الــضــغــط الــعــســكــري طــــوال أيــــام الـــحـــرب، ما 
جعل »إسرائيل« في حالة انكشاف استراتيجي 
غير مسبوق، وخصوصاً مع ظهور تقارير عن 
انخفاض متسارع في مخزونات الدفاع الجوي 
التي لن يكون تعويضها أمــراً سهلًا، ومــع ذلك 
فرض الرئيس الأمريكي وقفاً لإطلاق النار، ما 
طرح تساؤلًا عن النية الحقيقية منه. ويبدو أن 
الـــدرس الأول الــذي تعلمته الــولايــات المتحدة 
كـــان بــبــســاطــة أن مــحــاولــة تــحــقــيــق الـــهـــدف عبر 
الاســــتــــهــــداف الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر، أدى نــتــائــج 
ــــزاد مـــن الـــتـــاحـــم الـــوطـــنـــي الـــداخـــلـــي،  عــكــســيــة، فـ
ــالٍ مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــان  ــكــ ــــر عــــن نـــفـــســـه بــــأشــ الـــــــذي عــــبّ
ــيـــة الــوطــنــي،  أبــــرزهــــا مـــوقـــف الــمــعــارضــة الإيـــرانـ
وأعطى النظام القائم زخماً سياسياً، وإن نجاح 

الخطة الأمريكية »الطموحة« لا يمكن تحقيقه 
فـــي ظـــــرفٍ كـــهـــذا، فــحــتــى لـــو تــدخــلــت الـــولايـــات 
المتحدة عسكرياً بشكلٍ أكبر ستكون بمواجهة 
الــشــعــب الإيــــرانــــي الـــمـــوحـــد، هــــذا فـــضـــاً عـــن أن 
ســقــوط إيـــــران كـــان مــرفــوضــاً مـــن قــبــل أطـــراف 
مـــتـــعـــددة، والـــتـــي ســتــكــون مــســتــعــدة لــتــقــديــم كــلّ 
ــا يـــضـــاعـــف الــتــكــالــيــف  ــال الــــدعــــم الــمــمــكــنــة مــ ــكــ أشــ

مرات عديدة على الولايات المتحدة.

إنّهم محكومون بالحرب!
لكن المسألة الأساسية في فهم اللحظة الحالية، 
تــرتــبــط فــي فــهــم أن خــيــار الــحــرب لــم يــكــن تــرفــاً 
أمريكياً أو »إسرائيلياً« بل هو حاجة ملحة تُردّ 
الداخلية، فبالنسبة للولايات  إلــى حجم الأزمـــة 
المتحدة لا تبدو المجابهة العسكرية المباشرة 
والمفتوحة مع الصين وروسيا ممكنةً، ويكون 
ــــال حــــــــروبٍ  ــعـ ــ ــــإشـ ــــد عـــنـــهـــا هــــــو بـ ــيـ ــ ــــل الـــــوحـ ــــديـ ــبـ ــ الـ
مــتــوســطــة الــحــجــم، تــتــحــول نــيــرانــهــا إلــــى تــهــديــد 
الوقت  الصاعدة، وتؤخر في  حقيقي للأقطاب 
نفسه الاستحقاقات فــي بناء عــالــمٍ جديد ينهي 
الــنــهــب الـــــذي تـــقـــوم بـــه الـــمـــراكـــز الــغــربــيــة لـــدول 
الجنوب. أما بالنسبة للكيان، فالحرب مطلوبةٌ 
أيضاً، ولذلك نرى إصراراً على استمرارها منذ 

7 أكتوبر 2023.
ــبـــر مــــن قـــلـــق نــتــنــيــاهــو مــن  الـــمـــســـألـــة بــالــتــأكــيــد أكـ
ــــن، بـــــل وجــــــــود قــــنــــاعــــة بــــأن  ــــجـ الـــمـــحـــاكـــمـــة والـــــسـ
»إسرائيل« في موقع ضعيفٍ جداً، وهي اليوم 
أمـــام خــطــرٍ وجــــودي حقيقي، وينبغي لضمان 
بقاء المشروع الصهيوني أن يقوم المدافعون 
عنه بتوجيه الضربات، وفي جميع الاتجاهات 
والجبهات كلّها، وإن إيقاف القتال ولو لساعة 
واحــــدة سيلحق ضــــرراً فــي الــمــشــروع كــكــل لن 

يكون إصلاحه ممكناً.
مـــن هــنــا بــالــتــحــديــد، لا يــجــب الــنــظــر إلــــى وقــف 
إطــاق الــنــار فــي إيـــران بوصفه الفصل الأخير، 
بــــل هــــو فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، مـــعـــركـــة خــســرت 
فــيــهــا »إســـرائـــيـــل« وهـــم يــعــدون الــعــدة لــجــولات 

12 يوماً… حربٌ خاطفة بتداعيات كبرى
حمل اليوم الثاني عشر للحرب بين 

إيران والكيان الصهيوني تطوراً 
مفاجئاً، وذلك بعد أن أعلن الرئيس 

الأمريكي عن وقفٍ لإطلاق النار بين 
الطرفين 24 حزيران الجاري، وحاول 

تصوير نفسه »راعٍ للسلام«، متناسياً 
أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية 

كانت نفّذت قبل ساعات ضربات 
على مواقع نووية إيرانية، وأن بلاده 

كانت الرأس المدبر لهذه المغامرة 
الخطيرة، فضلًا عن أنّ الجيش 

الأمريكي قدّم كل أشكال المعونة 
الممكنة لـ »إسرائيل«!

جــديــدة أعــنــف وأكــثــر شــراســة، لكن ونــظــراً لأن 
ســاحــة الــمــعــركــة أكــبــر بكثير مــن إيــــران فــإيــقــاف 
إطلاق النار على تلك الجبهة لا يعني أبداً إيقاف 
الحرب الشاملة التي تُشن على استقرار الشرق 

الأوسط.

عمل مركب ومتنوع
الــمــرحــلــة الــتــالــيــة قـــد تـــكـــون مـــزيـــجـــاً مـــن أدوات 
ــيـــل« بــالــبــحــث  مــخــتــلــفــة، فــيــمــكــن أن تـــبـــدأ »إســـرائـ
عــن الــثــغــور الــهــشــة بغية إحــــداث اخــتــراقــات مع 
الاستمرار في الضغط على الجبهات المتعددة، 
ففي إيران، قد نعود إلى الحرب الاستخباراتية 
ــــغـــــوط  ــــت قــــــائــــــمــــــة، مــــــــع زيـــــــــــــــادة الـــــضـ ــ ــانـ ــ ــ ــــي كـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة وتــأجــيــج الــتــنــاقــضــات فـــي الـــداخـــل، 
لخلق واقعٍ يسهل إنجاز المهمة المجمدة، وفي 
المناطق الأخرى لن يكون مستغرباً أن يتجدد 
القتال في لبنان، أو رفع درجات النشاط على 
الــجــبــهــة الــــســــوريــــة، مــــع كــــب الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــار 
الــتــي لــم تنطفئ بعد فــي الــداخــل الــســوري، ولا 
داعـــي لأن نــذكــر بـــأن الــحــرب فــي غـــزّة لا تــزال 
مــشــتــعــلــة، وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــضــغــط على 

مصر والسعودية.
إن الاعــتــراف بــأن الحرب لم تنتهِ بعد، يفرض 
على كافة المتضررين منها الاســتــعــداد لما هو 
أســـــوأ، وتــحــصــيــن جــبــهــاتــهــم الــداخــلــيــة مـــن جــهــة، 
ــلــــيــــم،  وتــــعــــزيــــز الــــتــــفــــاهــــمــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي الإقــ
الـــتـــي أثــبــتــت أنّـــهـــا عــقــبــة أســـاســـيـــة أمـــــام تحقيق 
الـــمـــشـــروع الأمــريــكــي-الــصــهــيــونــي، فــــإن إدراك 

أن الـــمـــســـتـــهـــدف لـــيـــس بــــلــــداً أو نــــظــــامــــاً بــعــيــنــه، 
يفرض على الجميع التسامي عن الخصومات 
والخلافات الثنائية، والبحث عن الشكل الأمثل 
لـــلـــتـــصـــدي لــلــحــمــلــة الـــخـــطـــرة الــــتــــي تــســتــهــدفــهــم، 
ويمكن على هذا الأساس أن نقول: إن الحرب 
ــانـــت اخــــتــــبــــاراً جــــديــــداً لـــمـــدى مــتــانــة  ــــرة، كـ ــيـ ــ الأخـ
ــالـــمـــوقـــف الــســيــاســي  ــــذه الــــرابــــطــــة الـــنـــاشـــئـــة، فـ هــ
الـــعـــام لـــلـــدول الأســـاســـيـــة فـــي الإقــلــيــم انــتــقــل إلــى 
مــــوقــــع مـــتـــقـــدّم أكــــثــــر، وربــــمــــا كـــــان الاســـتـــهـــداف 
الإيراني للقاعدة الأمريكية في قطر واحدةً من 
الــلــحــظــات الأصــعــب، إذ كـــان يمكن لــتــطــور كهذا 
أن يــوتّــر الــعــاقــات مــع الخليج ويدفعها بشكلٍ 
موضوعي إلى الخلف، لكن هذا لم يحدث، فمن 
جهة ظل التنسيق الإيراني الخليجي قائماً، ما 
خــفــف مـــن حـــدة ردود الــفــعــل، بـــل ظــهــر رئــيــس 
تركي  الأمير  الأسبق  السعودي  الاستخبارات 
الــفــيــصــل فــي مــقــالٍ عــلــى مــوقــع »ذا نــاشــيــونــال« 
الإماراتي، في يوم الخميس 26 حزيران  قال 
فـــيـــه: »لــــو كــنــا فـــي عـــالـــم يـــســـوده الـــعـــدل لــرأيــنــا 
قنابل قاذفات ]بي-2[ الأمريكية تمطر ديمونا 
الـــنـــووي الإســرائــيــلــي ومـــواقـــع أخــــرى بــــدلًا من 
إيــــران«، وانــتــقــد بــشــدّة الــســلــوك »الإســرائــيــلــي« 
التي فرضتها  الفوضى  والأمريكي، بل وهاجم 
الــولايــات المتحدة والــغــرب على الــعــالــم، وذكّــر 
قائلًا: »نحن في العالم العربي لسنا بمنأى عن 
هذا، فموقفنا المبدئي من هذه الصراعات مثال 
ساطعٌ على ما يجب على الدول والقادة والأمم 

فعله«.

إن الاعتراف بأن 
الحرب لم تنتهِ بعد 
يفرض على كافة 

المتضررين منها 
الاستعداد لما هو 

أسوأ وتحصين 
جبهاتهم الداخلية 
وتعزيز التفاهمات 

الجماعية في 
الإقليم

شؤون عربية ودولية

تركي الفيصل يُعبّر عن تيار وازن داخل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، التيار الذي 
يدرك خطورة المواجهة، ويرى في توحيد جهود المنطقة ضرورة وجودية، ولذلك يمكننا 
القول: إننا نملك بالفعل العناصر والمقدرات اللازمة للتصدي لهذه الهجمة، فما سبق هو 
حالة لم نشهدها منذ عقودٍ مضت، وهي تستند إلى مــزاجٍ شعبيٍ كبير داعــم لهذا التوجه، 
والأهم، أنّنا موجودون بشكلٍ موضوعي في خندق بقدرات متنامية وغطاء دولي يعبّر عن 

ذاته بشكلٍ غير مسبوق.
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	ǧعتاب منصور

ــــل« لــــم تــشــهــد  ــيـ ــ ــــرائـ نــــظــــراً لــــكــــون »إسـ
حـــدثـــاً مـــشـــابـــهـــاً، فــلــم يــكــن مـــن الــســهــل 
تــخــيّــل ردة فــعــل الــمــســتــوطــنــيــن، مع 
أنّــهــم كــانــوا دائـــمـــاً يــظــهــرون قــلــقــاً من 
الحرب، وخصوصاً عندما تؤثر على 
حياتهم بشكلٍ مباشر، متجاهلين أن 
الفلسطينيين يعيشون هذه الظروف 
ــــن أحـــــــــداث  ــكـ ــ ــــى مـــــــــــدار الــــــســــــاعــــــة. لـ ــلـ ــ عـ
الحرب الأخيرة سلّطت الضوء على 

نــقــطــة ضــعــف كــبــيــرة، وهـــي أن آلاف 
الــمــســتــوطــنــيــن قـــــرروا خـــال 12 يــوم 
فــقــط الـــخـــروج مــن الــكــيــان، والــذهــاب 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار خـــــــارجـــــــه، ويــــــبــــــدو أن 
الظاهرة كانت أكبر بكثير مما جرى 
تــداولــه فــي الإعـــام، إلــى تلك الدرجة 
ــتـــــال  ــ ــلــــطــــات الاحـ ــتـــــي اضـــــطـــــرت ســ ــ الـ
ــنــــع  لأخــــــــــــــذ إجـــــــــــــــــــــــــــراءات مــــــــــحــــــــــددة لــــمــ
الــــســــفــــر، فــبــحــســب صــحــيــفــة هـــآرتـــس 
»أمــــــرت الــحــكــومــة شـــركـــات الــطــيــران 
الــمــحــلــيــة بـــعـــدم الـــســـمـــاح لــلــمــواطــنــيــن 
]الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن[ بــالــســفــر الـــخـــارجـــي، 
حــيــث تــنــمــو الــمــخــاوف مــن الهجمات 
الانــتــقــامــيــة الإيـــرانـــيـــة الــمــحــتــمــلــة على 

المطارات ]الإسرائيلية[«.
ــهــــذه  فـــــــي حـــــيـــــن ظــــــهــــــرت قـــــــــــــــــرارات كــ
بــوصــفــهــا »إجـــــــراءات أمــنــيــة« وخــوفــاً 
من استهداف المطارات، تبين لاحقاً 
ــــراءات لــم تشمل الــمــطــارات،  أن الإجــ
بل حتى المعابر البرية المتاحة، مما 
الــخــروج  لــمــحــاولــة  دفـــع مستوطنين 
بشكل غير شرعي، وتنوّعت الطرق، 
إمــــا عــبــر شــــرم الــشــيــخ فـــي مــصــر، أو 
عبر زوارق خاصة إلى اليونان، ومن 

هناك إلى أوروبا.
مــــا يـــمـــكـــن الـــــوقـــــوف عــــنــــده حــــقــــاً، هــو 
ــلــــمــــشــــروع  لــ الــــــــنــــــــواة الأســــــاســــــيــــــة  أن 

الصهيوني كانت ولا تزال قائمة على 
فكرة الاستيطان ووجـــود أشخاص 
متحمسين لــهــذه الــفــكــرة، فـــإجـــراءات 
ــالـــطـــبـــع  ــيــــســــت بـ ــــر هـــــــــذه لــ ــفـ ــ ــــسـ ــــع الـ ــنـ ــ مـ
ــيـــة، بــــل هــــي إجـــــــراءات  ــنـ إجــــــــــراءات أمـ

ــهــا  ــــة بــالــنــســبــة لـــلـــكـــيـــان، ولــكــنّ ــــوديـ وجـ
إجــــــــــراءات قــــاصــــرة لــــن تــــكــــون حـــائـــاً 

حقيقياً أمام منع من يريد الهجرة. 
يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن الـــحـــرب الأخـــيـــرة 
قـــــدّمـــــت دروســـــــــــاً عــــــديــــــدة، ربــــمــــا كــــان 

ــــو أبــــــرزهــــــا، فـــالـــكـــيـــان  هــــــذا الـــــــــدرس هـ
أضــعــف مــمــا يـــبـــدو، وإن كــانــت نهاية 
ــبـــدو بــعــيــدة  الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي تـ
ــــان الـــنـــاس، فــهــي الــيــوم  جــــداً عـــن أذهـ

تبدو أقرب.

	ǧديما النجار

الملفت في جزع مراكز المال والنخب الأمريكية، 
أن برنامج ممداني لا يتضمن دعوة لتغييرات 
جذرية في النظام الرأسمالي كما طرح بيرني 
ساندرز نظرياً قبل سنوات. فلممداني برنامج 
ــــركـــــز حــــــــــول تــــــــــــردي الأوضــــــــــــاع  ــــمـ ــتـ ــ إصـــــــاحـــــــي يـ
تكاليف  كتقليل  بإصلاحات  المعيشية. ويطالب 
الــســكــن، مجانية رعــايــة الأطــفــال والــمــواصــات، 
وتــكــالــيــف طــعــام أرخـــــص. إلا أن مـــا يــقــلــق هــذه 
إلــى القلق من  النخب يتجاوز شخص ممداني 

أولئك الذين صوّتوا له، وما يمثله فوزه. 

تغيّر حاد وسريع في المزاج الشعبي
فـــي الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الــبــرجــوازيــة تساعد 
الانتخابات في قياس حرارة المجتمع، فصعود 
ممداني يشير إلى تفاقم التناقضات الاجتماعية 
الــمــتــســارع. عــنــدمــا أجـــريـــت اســتــطــاعــات الـــرأي 
الأولية في شباط 2025 لم يكن ممداني يحظى 
سوى بـ 1% من نوايا التصويت. إلا أن الوضع 
تــطــور ســريــعــاً ليحظى ب 42000 مــتــطــوع في 
حملته الانــتــخــابــيــة، شــاركــوا فــي طــرق الأبـــواب 

وتوزيع المناشير وغيرها. 
الشعب- وخاصة الشباب- يبحث عن تعبيراته 
السياسية التي يمكنها أن تحمل غضبه وتحوله 
إلـــــى بـــرنـــامـــج عـــمـــل يــــقــــود لــلــتــغــيــيــر. فــالــمــجــتــمــع 
الأمــريــكــي يــواجــه تــحــدّيــات لا يمكن للمنظومة 
الــســائــدة حــالــيــاً معالجتها.  السياسية والــثــقــافــيــة 
الــمــطــروح حــتــى الآن ظـــواهـــر، مــثــل: الــمــمــدانــي 
وســـــــــانـــــــــدرز، الـــــتـــــي تــــفــــتــــرض إمــــكــــانــــيــــة إحــــــــداث 
التغيير المطلوب من قلب النظام الأمريكي ذو 
الـــرأســـيـــن )الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري مــقــابــل الــحــزب 
ــانــــدرز أثــبــتــت  الـــديـــمـــقـــراطـــي(. إلا أن تــجــربــة ســ

ســابــقــاً أن الإعـــاقـــة الــكــبــرى أتـــت مــن المنظومة 
نفسها. يجادل البعض أن هذه الاستراتيجيات 
بشكل  الــنــاس  لتجميع  تكتيكياً  مهمة  النضالية 
أولي، وإكسابها الثقة، حيث ترى حجم تحالفها 
منعكساً في أرقام يصعب تقديرها من مظاهرة 
هنا وإضراب هناك. في حين يرى البعض أنها 
قــد تــكــون مــضــرة اســتــراتــيــجــيــاً، إذ تخلق وهــمــاً 
حول إمكانية التحالف مع العدو الطبقي، الذي 
الــشــعــب. فلماذا  لــه بتحقيق مطالب  لا مصلحة 
يـــنـــاضـــل الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الــــعــــقــــاريــــون لــتــخــفــيــض 

أسعار السكن والآجارات؟!

 سخطٌ على القديم 
ومخاطر اليسار غير الجذري

من النماذج السلوكية التي تكررت مؤخراً في 
الانــتــخــابــات فــي دول غربية عــديــدة، أن ينتقل 
عـــــدد مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن مــــن أحــــــــزاب كـــانـــت تــعــرف 
بــكــونــهــا يــســاريــة إلـــى أحــــزاب يمينية شعبوية. 
الـــحـــديـــث عــــن ردة يـــمـــيـــنـــيـــة، إلا أن حــالــة  كـــثـــر 
نــيــويــورك تــقــدم أجــوبــة على هــذا الــســلــوك، فقد 
اســـتـــطـــاع تــــرامــــب اســـتـــغـــال الـــســـخـــط الــشــعــبــي 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــيــن لــيــحــصــل عــلــى أعــلــى نسبة 
الــجــمــهــوريــون منذ 1988 فــي نيويورك  حققها 
)43.3%(.  وقد أشــارت بعض وسائل الإعلام 
إلى بدء انحياز نيويورك لترامب خريف العام 
الماضي كدليل على تحول رجعي أوســع. لكن 
فـــــوز زوهــــــــران يــبــطــل هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة، ويــثــبــت 
ــــو الــــمــــرشــــحــــيــــن الـــمـــنـــاهـــضـــيـــن  ــــحـ الاســــــــــتــــــــــدارة نـ
للمؤسسة من اليمين واليسار على حدّ سواء، 
بــســبــب تـــنـــامـــي الـــغـــضـــب الــطــبــقــي فــــي الــمــجــتــمــع 

الأمريكي. 
حتى لو كانت نوايا ممداني الإصلاحية صادقة، 
فــإن برنامجه يبقى مــحــدوداً ومــحــاصــراً ضمن 

نيويورك: الخطر ليس ممداني ... بل توجهات ناخبيه!
في مفاجأة سياسية كبرى، فاز زوهران ممداني، عضو الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي الأمريكي، بالانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك بحصوله 
على 43% من أصوات الناخبين مقابل 36% لأندرو كومو المدعوم من نخب الحزب 

الديمقراطي واللوبي الصهيوني. تعرض ممداني الأمريكي المسلم من أصول 
مهاجرة، الاشتراكي المؤيد لفلسطين لحملة شعواء، وصفته تارة بالمعادي 
للسامية، وأخرى بالشيوعي. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال: »قد يصبح 

لمركز الرأسمالية العالمية قريباً عمدة اشتراكي«. 

آلــيــات الــنــظــام الــرأســمــالــي. فــا بــد مــن الــوضــوح 
ــــول ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــعــقــبــات  مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر حــ
الــنــظــام عــبــرهــا برنامج  الــتــي سيعيق  المتوقعة 
ممداني الإصــاحــي وآلــيــات مقاومتها المزمعة. 
والــــبــــدء بــالــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة الــطــبــقــيــة الـــواســـعـــة 
تحسباً للحاجة لإضرابات واسعة ومظاهرات. 
لــديــنــا حــتــى الــيــوم عـــدد مــن الأمــثــلــة الــتــي بــدأت 
ــتـــــاف »الــــيــــســــار  ــ ــائـ ــ بــــحــــمــــاس يــــــســــــاري عـــــــــــالٍ، كـ
الراديكالي« سيريزا في اليونان، الذي تأسس 
التقشف،  للعولمة وســيــاســات  مناهضة  كحركة 
وبعد صعوده للسلطة عام 2015 قام أليكسيس 
تسيبراس بالتوقيع على حزمة تقشف شديدة 
ــالـــمـــثـــل، قــــامــــت حــركــة  ــلـــى الـــشـــعـــب. بـ الـــقـــســـوة عـ

بــوديــمــوس فــي إسبانيا بــالانــدمــاج بالمؤسسة 
الـــحـــاكـــمـــة بـــعـــد فــــوزهــــا بـــالانـــتـــخـــابـــات، ولـــــم تــقــم 
ــا الـــــذي وعـــــدت بـــه فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع  بــــدورهــ

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 
الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة تــجــعــل مـــن الـــحـــديـــث عن 
ــيــــات مــــقــــاومــــة الــــعــــدو  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيـــكـــات واســ ــتـ تـــكـ
الـــطـــبـــقـــي ضــــــــــرورة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــبـــــرامـــــج. فــــأي 
تنازلات مبدئية قد تقود لإحباط الجماهير. 
وفــــي حــــال عــــدم وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة وبــقــاء 
ــبــــراً عـــلـــى ورق تــفــقــد الــجــمــاهــيــر  الـــبـــرنـــامـــج حــ
الثقة بهذا التوجه، وتمنح الإعلام الرأسمالي 
فــرصــة لاتــهــام الاشــتــراكــيــيــن بــالــعــجــز، وبــأنــهــم 

مجرد حالمين غير عمليين. 

منع المستوطنين من مغادرة »إسرائيل« لم يكن إجراءً أمنياً!
خلال الحرب الأخيرة بين »إسرائيل« وإيران نجحت الأخيرة 

باستهداف غير مسبوق للعمق »الإسرائيلي« ورغم كل 
التبجح الصهيوني بالقدرات الخارقة للدفاعات الجوية، 

كانت الكاميرات قد وثّقت مئات الاستهدافات المباشرة، 
ومع التعتيم الشديد عن حجم وطبيعة الأضرار، ظهرت في 
الصحف تقارير مثيرة للاهتمام، وتحديداً تلك التي تحدثت 

عن هروب جماعي للمستوطنين.
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	ǧملاذ سعد

ــــوات الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي  شـــهـــدت قــ
نفذتها  نوعية  عمليات عسكرية  عــدة 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــــد الــــقــــوات 
الــمــعــاديــة الــمــتــوغــلــة، ومــنــهــا مـــا حصل 
ــــان يــونــس  الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي فــــي خـ
وتــســبــبــت بــمــقــتــل 7 جــنــود مـــن قـــوات 
الاحـــتـــال، وعــــادت مــشــاهــد الاشــتــبــاك 
من المسافة صفر للظهور من جديد، 
وأعلنت »سرايا القدس« عن تفجيرها 
لعبوة »زلـــزال 4« فــي آلية صهيونية 

في حي التفاح بمدينة غزة.

وعـــمـــومـــاً، فــــإن الأحـــــــداث الــعــســكــريــة 
الــــــمــــــيــــــدانــــــيــــــة تــــــــصــــــــاعــــــــدت، وخــــــاصــــــة 
ــــم الــــجــــديــــد لــــــدى فــصــائــل  ــــزخـ مـــنـــهـــا الـ
الـــمـــقـــاومـــة... إن هــــذا الـــزخـــم يعكس 
تطوراً سياسياً جديداً لا يمكن فصله 
عن تداعيات المعركة »الإسرائيلية« 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي بـــــــــــــدأت نـــتـــائـــجـــهـــا 
ــمـــة  ــيـــــن هـــزيـ ــ ــبـ ــ ــــهـــــور تــــــبــــــاعــــــاً، وتـ ــالـــــظـ ــ بـ
واستراتيجية  واقــتــصــاديــة  سياسية 
»إســرائــيــلــيــة« كبيرة خلف ادّعــــاءات 

»تحقيق الأهداف«.
ويـــمـــكـــن رصـــــد انـــعـــكـــاســـات ذلـــــك عــلــى 
غــــزة بـــمـــواقـــف الأمــريــكــيــيــن أنــفــســهــم، 
فــالــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــرامــب 
ســـرعـــان مـــا دعــــا إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب، 
مــــــمــــــا أثـــــــــــــــار حـــــفـــــيـــــظـــــة الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن 
»الإسرائيليين«، حيث نقلت صحيفة 
يديعوت أحــرونــوت عنهم: »لا نفهم 
تــفــاؤل تــرامــب بــشــأن التوصل لوقف 
لإطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل« 
ــئـــت بــتــصــريــح  ــيـــــل فـــوجـ ــ ــــرائـ وأن »إسـ

ترامب«.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، تـــنـــاقـــل الإعـــــام 
الصهيوني أخباراً مفادها أن الجيش 
»الإســـرائـــيـــلـــي« ســيــبــلــغ نــتــنــيــاهــو أن 
الــعــمــلــيــة فــــي غـــــزة تــســتــنــفــذ أهـــدافـــهـــا، 
وأن اســتــمــرار الــعــمــلــيــات يــهــدد حياة 

الأسرى مباشرة.. كما يجري تداول 
أنــــــبــــــاء أن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض ســيــبــلــغ 
ــــة بـــــضـــــرورة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
إنــهــاء الــحــرب فــعــاً و»تــأجــيــل تفكيك 

حماس«.
إن هــذه الأنــبــاء لا تشير بــالــضــرورة 
إلى أن الحرب ستنتهي بهذه السرعة 
في غزة، إلا أنها وبكل تأكيد تعكس 

ضــغــطــاً ســيــاســيــاً كــبــيــراً عــلــى حــكــومــة 
ــذا الاتــــــجــــــاه، ومــــــن ذلـــك  ــهــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ
- »إذا كــــان عـــــدوك ضــعــيــفــاً، فــأجــهــز 
المقاومة  عمليات  تتصاعد   - عــلــيــه« 

الفلسطينية كماً ونوعاً من جديد.
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  فــــــــيــــــــه،  شـــــــــك  لا  مــــــمــــــا 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــمــتــطــرفــة بــرمــوزهــا 
الــحــالــيــة مــن نــتــنــيــاهــو وســمــوتــريــتــش 

ــــم ســــيــــحــــاولــــون  ــــرهـ ــيـ ــ وبــــــــن غـــفـــيـــر وغـ
ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ ــا بـــوســـعـــهـــم تـــأجـــيـــل إنـ ــ مـ
وعــرقــلــتــهــا، بــل وتــصــعــيــدهــا أكــثــر، في 
يخاطرون بخسارات  فإنهم  المقابل، 
سياسية أكــبــر وأبــلــغ مستقبلًا، وهو 
ــعـــكـــس أزمــــــــة حــــكــــومــــة نــتــنــيــاهــو  مـــــا يـ
الذي بات يحضر جلسات استجواب 

المحكمة مرتين أسبوعياً.

	ǧيزن بوظو

قد يبدو للقارئ العادي أن النسبة صغيرة، إلا 
أن رفع الإنفاق لـ 5% يعني أن الاتحاد الأوروبي 
وحـــده ســيــزيــد إنــفــاقــه بــمــقــدار 613 مــلــيــار يــورو 
ســنــويــاً، وفـــقـــاً لــــ »مــؤســســة الاقــتــصــاد الــجــديــد« 
ــلـــــى مـــــن الـــعـــجـــز  ــ ــيــــة، وهـــــــي زيــــــــــادة أعـ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
الــســنــوي الــحــاصــل أســاســاً فــي تحقيق الأهـــداف 

الاقتصادية الاجتماعية والبيئية للاتحاد.
من جهة أخرى، فإن العديد من الدول الأعضاء 
ــــادرة أســـاســـاً عــلــى تــحــقــيــق نسبة  لــلــحــلــف غــيــر قـ
الحدّ الأدنــى المتفق عليها سابقاً، وهي 2% من 

الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي.
ومـــــن الـــمـــعـــلـــوم، أن رفـــــع الـــنـــســـبـــة هـــــذه جــــاءت 
بضغطٍ مــن الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة التي 
ــفــــاق  تـــســـهـــم أســـــاســـــاً لــــوحــــدهــــا بـــنـــحـــو ثـــلـــثـــي الإنــ
الــدفــاعــي لــلــنــاتــو، وتـــرى أن ذلـــك مجحف وغير 
عادل. لكن هذا الأمر ليس بجديد، بل كان على 
الـــــدوام بــســيــاســة وتــوجــه أمــريــكــي مــقــصــود منذ 
قـــيـــام الــحــلــف، بـــهـــدف إبـــقـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ضــعــيــفــاً، وتــابــعــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــــك الأمــــر  ــاً، وبـــســـبـــب ذلـ ــيــ بـــاعـــتـــمـــاده عــلــيــهــا دفــــاعــ
نرى الاتحاد الأوروبــي اليوم ضعيف عسكرياً 
بدرجة كبيرة، فلم تسعَ دولــه الأعضاء لتعزيز 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة طـــيـــلـــة الــــعــــقــــود الـــســـابـــقـــة،  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ قـ
واعـــتـــمـــدت عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الأمـــريـــكـــيـــة، وهـــــو مــا 
تدركه الدول الأعضاء جيداً، وبات يشكل أزمة 
ــــدى دول الاتــــحــــاد  جــــديــــة وتــــخــــوفــــات عــمــيــقــة لــ
الأوروبي بحال قررت واشنطن الانسحاب من 
حلف الناتو، وهــو الأمــر الــذي يهدد بــه ترامب 

على الدوام.

خسارة الأوروبيين
لــقــد تـــم تـــوريـــط أوكـــرانـــيـــا ومــــن خــلــفــهــا الاتـــحـــاد 
ــاتــــو قـــبـــل ســــنــــوات بــــحــــرب مــع  ــنــ الأوروبـــــــــــي والــ
روسيا، إلا أن نتائج هذه الحرب كانت بعكس 
تــوقــعــاتــهــم، فــروســيــا هـــي الـــطـــرف الــمــنــتــصــر في 
الميدان، وينعكس ذلــك عليهم سياسياً وأمنياً، 

وتــتــفــاقــم أزمـــــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي بــاتــت 
ــــذه الـــــحـــــرب، وبــالــفــعــل  تـــســـعـــى لـــلـــخـــروج مــــن هــ
ـــريــــة لأوكـــــرانـــــيـــــا  ـــكـ ــعــــسـ خــــفــــضــــت مــــســــاعــــداتــــهــــا الــ
بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع مـــجـــيء إدارة تــــرامــــب، مما 
وضع النخبة الأوروبية أمــام مخاطر جسيمة، 
ولـــم يــعــد الــحــديــث يــــدور عـــن إمــكــانــيــة اســتــمــرار 
الدفاع عن أوكرانيا فحسب، وإنما عن أنفسهم 

مباشرة.
وتحولت الحرب الأوكرانية من كونها مشروعاً 
لهزيمة روسيا، إلى ساحة »حرب أبدية« هدفها 
تــأجــيــل إعــــان نــتــائــجــهــا، وتــحــديــد مـــن المنتصر 
والــــمــــهــــزوم، وتـــأجـــيـــل اســتــحــقــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة 
ــانــــت الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــالـــيـــة  قــــــدر الإمــــــكــــــان، مـــهـــمـــا كــ
والاجــتــمــاعــيــة، ومــهــمــا اســتــدعــى ذلـــك مــن إنــتــاج 
ــــازي عــلــنــي وواضـــــــح.. والــحــقــيــقــة، أن  تـــطـــرف نـ
الاتحاد الأوروبــي بات يستنزف نفسه بدعمه 

المالي والعسكري لأوكرانيا.

من أين؟
يوضح الإعلان، أن هذه النسبة سيجري العمل 
على تحقيقها في غضون عشر ســنــوات، دون 
ضــمــانــات حقيقية بــذلــك، بــل إن كــل الــمــؤشــرات 
ــــدم قــــــدرة الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة عــلــى  ــــدل عـــلـــى عـ تـ
تحقيق هذا الأمر، وخاصة من الدول الأوروبية 
ــعـــــف اقــــتــــصــــاديــــاً، ومـــنـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي تــتــبــع  ــ الأضـ
ســيــاســات تــقــشــف أســــاســــاً، وبـــهـــذا الــســيــاق فــإن 
اعتراض إسبانيا وعدم موافقتها علناً، لا يتعلق 
بها لوحدها، وإنما بالعديد من الدول الأوروبية 
الأخرى كهنغاريا وإيطاليا واليونان ورومانيا 
والخ، لكن تجنباً لحدوث أزمة وشقاق وصدمة 
جــديــة داخــــل الـــنـــاتـــو، وتــجــنــبــاً لــخــاف حــــاد مع 
الإدارة الأمريكية، يبدو أنــه تــم احــتــواء الأمــر، 
وتكثيفه باعتراض إسباني أحادي فقط، إلا أنه 

إشارة أكثر من كافية.

وفــي حــال سعت الـــدول الأوروبــيــة جــديــاً لرفع 
هذه النسبة، فإنها ستواجه ارتدادات اجتماعية 
حــــــــــادة حـــــتـــــمـــــاً، فــــمــــئــــات الـــــمـــــلـــــيـــــارات الـــســـنـــويـــة 

رفع نسبة الإنفاق الدفاعي يعني رفع حدّة التناقضات والخلافات الأوروبية
عقد حلف شمال الأطلسي »الناتو« قمته في لاهاي يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 

حزيران وسط ضغوطٍ وتوترات كبرى تجري دولياً، وكان الإعلان الأهم هو اتفاق 
الأعضاء، باستثناء إسبانيا، على زيادة إنفاقهم الدفاعي لنسبة 5% من الناتج 

المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن بحلول 2035، كما تعهد الأعضاء بتوسيع 
التعاون في الصناعات الدفاعية، وأكدوا دعمهم طويل الأمد لأوكرانيا.

هـــــذه ســـتـــكـــون بـــالـــضـــبـــط عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــزايـــا 
والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة جــمــيــعــهــا، مـــن شــبــكــات 
الضمان الصحي إلى التعليم ورفع سن التقاعد 
وتــخــفــيــض أجــــور الــمــتــقــاعــديــن والــــخ ضــمــن هــذا 
الــحــقــل. مــمــا يــعــنــي أنــهــا مــجــازفــة ومــغــامــرة غير 
مضمونة إطلاقاً، وستؤدي لحالة عدم استقرار 

اجتماعي وسياسي واسع.
ــــان أعــضــائــه رفــع  وبـــذلـــك فـــإن قــمــة الــنــاتــو، وإعـ
نسبة الإنفاق غير الملزمة على أية حال، ليست 
ــــر جـــديـــد عــــن الأزمـــــــة الــعــمــيــقــة  ســـــوى تــعــبــيــر آخـ
ــة فــــي الـــــغـــــرب، وكـــــــان الــــطــــرف الـــوحـــيـــد  ــاريــ الــــجــ
السعيد بــهــذا الأمـــر هــو تــرامــب، وتــرامــب فقط، 
حيث خــرج من القمة وبجعبته ذريعة بإمكانه 

تحريكها في أي وقــت لخفض إنفاق الولايات 
المتحدة على الناتو.

ــقـــــول مــــــجــــــازاً: إن رفــــــع نـــســـبـــة 5% مــن  ــ يـــمـــكـــن الـ
ــفـــاق الـــدفـــاعـــي يــعــنــي رفــــع ضــعــفــهــا مـــن نسبة  الإنـ
تــــنــــاقــــضــــات دول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي  وحـــــــــــدّة 
ــاء، فــيــمــا بــيــنــهــم مـــن جــهــة،  ودول الـــنـــاتـــو الأعــــضــ
ومـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن جــهــة أخـــــرى، ومــا 
بين كل دولة وشعبها.. وبذلك من غير المرجح 
أن تــتــمــكــن »الـــنـــخـــبـــة« الأوروبــــــيــــــة مــــن تــحــقــيــق 
طموحاتها قبل انــهــيــارهــا، بــل إن هــذه القمة قد 
ــــد كـــان  تــســجــل كـــبـــدايـــة نـــهـــايـــة الـــنـــاتـــو عـــمـــلـــيـــاً، وقـ
ترامب محقاً بقوله »لولا الولايات المتحدة لما 

كان الناتو موجوداً«.

عمليات المقاومة الفلسطينية تتصاعد وحكومة الكيان في مأزق
عادت الحرب في غزة لتنشط بشكل أكبر بعد توقف 

المعركة »الإسرائيلية« الإيرانية، وكان واضحاً وجود حالة 
صعود عسكرية جديدة لعمليات المقاومة الفلسطينية 

في القطاع.
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لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــأهــمــيــة الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة 
الــعــســكــري  لـــلـــنـــفـــوذ  بــالــنــســبــة   )CENTCOM(
ــــم  ــــي مـــــــن أهـ ــهـ ــ ــــي الأمـــــــريـــــــكـــــــي، فـ ــــجــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ والاســ
للبنتاغون،  التابعة  الــمــوحــدة  القتالية  الــقــيــادات 
وتُعنى بالعمليات العسكرية في منطقة الشرق 
الأوســــط وآســيــا الــوســطــى وأجــــزاء مــن جنوب 

آسيا. 
وفــــي جــلــســة اســتــمــاع مــجــلــس الــشــيــوخ لــكــوبــر 
المرشح لقيادتها، بـــدءاً مــن حديثه عــن »الــردع 
المرن« و»الوجود الذكي« وصولًا إلى »القيادة 
من الخلف« يمكن قراءة مفردات العجز قبل أي 
شيء آخر. أمريكا التي لطالما تباهت بوجودها 
العسكري الكثيف في الخليج والعراق وسوريا، 
بــــاتــــت الآن تـــتـــحـــدث عــــن الــــطــــائــــرات الـــمـــســـيّـــرة 
والشراكات المحلية كبدائل... لا عن قناعة، بل 
لأنــهــا لــم تــعــد تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء بشكلها 
الــــقــــديــــم. ومــــــع ذبــــــــول هــــــذه الــــــقــــــدرة، يــــبــــدو أنّ 
الــبــلــدان وتغيير الأنظمة  ملحقاتها مــن إخــضــاع 

بدأت تذوي معها.
في هذا الإطار، يذكر الصحفي روبرت برنز في 
أســوشــيــتــد بـــرس بـــأن فــكــرة تغيير الأنــظــمــة لم 
تعد تُقابل بالحماس الذي كانت تحظى به في 
السابق، بل تُعامل كـ»وصفة للفوضى«، وعودة 
إلــى نهج كــارثــي لــم ينجح مسبقاً، و»يــبــدو أنه 
يعكس غياب البدائل السياسية الفعّالة أكثر مما 

يعكس ثقة بالقوة«.

من الحضور القوي إلى الرمزي
لــــم يــــتــــوانَ الأدمـــــيـــــرال كــــوبــــر، فــــي حـــديـــثـــه أمــــام 
ــتــــرويــــج لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة  ــنـــة، عــــن الــ ــلـــجـ الـ
تقوم على الابــتــكــار، والــطــائــرات المسيَّرة )بلا 
ــــار(، وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــجـــنـــود عــلــى  ــيـ ــ طـ
الأرض. لكنه حين قـــال: »نسعى إلــى أن تظل 
القيادة المركزية قوة قتالية ذات مصداقية في 
الــمــنــطــقــة، مـــن خـــال الابـــتـــكـــار، وتــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، والـــــطـــــائـــــرات الــــمــــســــيّــــرة، وبـــنـــاء 
ــقـــوات«،  الـــشـــراكـــات، ولــيــس مـــن خــــال كــثــافــة الـ
كـــان فــي الـــواقـــع يــعــتــرف بـــأن واشــنــطــن لــم تعد 
تملك رفاهية الإنــفــاق على جيوش ضخمة في 
الـــشـــرق الأوســـــط، ولا تستطيع تــحــمّــل تبعات 
سياسية جديدة لتواجدها العسكري، لا داخلياً 

ولا خارجياً.
ورد في هذا السياق في تحليل جوشوا كيتينغ، 
ــــدان الــــخــــفــــيــــة«، فـــــي مــنــصــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــتــــاب »الـ مــــؤلــــف كــ
»vox«: »الولايات المتحدة تدخل وتنسحب، 
ثم تعود مجدداً... ليس لأن لديها خطة، بل لأن 
تُجبرها على  الــتــي خلّفتها سياساتها  الــفــوضــى 

العودة.
في السياق ذاته، يضيف سينا توسي، في مقال 
منشور في صحيفة »ذا غارديان« يتحدث عن 
الــمــنــاوشــات العسكرية الأخــيــرة بين إيـــران من 
جهة، والأمريكيين و»الإسرائيليين« في الجهة 
المقابلة، منظوراً أكثر حدة يظهر بأنّ محاولات 
الأمريكيين لقلب ميزان التراجع لا سبيل لها. 
يـــقـــول: »مــــحــــاولات تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو لإعــــادة 
تــشــكــيــل الــــشــــرق الأوســـــــط بـــاســـتـــخـــدام الــقــنــابــل 
لــيــســت فـــاشـــلـــة فـــحـــســـب، بــــل وكــــارثــــيــــة. أظـــهـــرت 
إيــــران، بــهــدوء، أن الـــرد على الــهــجــوم لا يكون 

دائماً بالسلاح، بل بالصبر الاستراتيجي«.
يــــدرك الأمــريــكــيــون ذلــــك، ولـــهـــذا يــتــذبــذبــون في 
الــــذهــــاب والـــــعـــــودة. كــتــبــت ســـافـــيـــا ك. ســـاوثـــي، 
مــن كلية الــقــانــون بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا ومــحــررة 
لـــــدى »مـــعـــهـــد كـــويـــنـــســـي«، تــحــلــيــاً فــــي صــحــيــفــة 
الــــدولــــة  إدارة  ســـتـــيـــتـــكـــرافـــت/  »ريـــســـبـــونـــســـيـــبـــل 
ــــة«، يــــتــــحــــدث عـــــن تـــــوسّـــــع الـــحـــضـــور  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــت فــــــي الــــشــــرق  ــامـ ــ ــــصـ ــــي الـ ــكــ ــ ــــريــ الــــعــــســــكــــري الأمــ
الأوســــط وزيـــــادة الـــقـــوات بــشــكــل لــم يُــعــلَــن عنه 
ــاً، كــشــفــت فـــيـــه عــــن تـــنـــاقـــضٍ صــــــارخ فــي  رســــمــــيــ
الخطاب الأمريكي. تقول: »بينما تعلن الإدارة 
أنــهــا تعيد تموضع قــواتــهــا لتكون أكــثــر رشــاقــة، 
فإنها عملياً تقوم بنشر آلاف الجنود الإضافيين 
والــطــائــرات الحربية في المنطقة… دون أي 

إعلان رسمي«.
ــبــــروفــــســــور مــن  شــــــرح بــــــول ك. مــــاكــــدونــــالــــد، الــ
جــامــعــة جـــورجـــيـــا، بـــالاشـــتـــراك مـــع جـــوزيـــف م. 
بـــارنـــت مـــن جــامــعــة نــــوتــــردام، الأمــــر مـــن زاويــــة 
أعمق في تحليلٍ أكاديمي في تقرير منشور في 
»كــلــيّــة الــحــرب العسكرية«، حيث قــالا منذ عام 
2024: »الانكفاء الأمريكي لا يمكن فهمه فقط 
في ضــوء الإخفاقات الإقليمية، بل أيضاً ضمن 
ــــع مــــن الـــتـــراجـــع الــنــســبــي فــــي الـــقـــوة  ــار أوســ ــ إطــ
الأمــريــكــيــة الــشــامــلــة، والــضــغــط الــداخــلــي لإعـــادة 
توزيع الموارد نحو آسيا والداخل الأميركي«.

لــكــنّ الــبــروفــيــســور شــيــن يـــي، يــعــرض مــنــظــوراً 
ــــة  ــيــــة فــــــــي مــــنــــصّ ــلــ ــيــ ــلــ ــتــــحــ ــــه الــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ أوســـــــــــــع فــــــــي مـ
ــيــــة، فــــيــــقــــول مــــعــــلّــــقــــاً عــلــى  ــنــ ــيــ »غـــــوانـــــتـــــشـــــا« الــــصــ
الأعمال الأمريكية العسكرية الأخيرة: »الضربة 
الأميركية باستخدام قاذفات B-2 ضد منشآت 
نووية إيرانية لم تحقق نتائج عسكرية حاسمة، 
لكنها كشفت شيئاً أهم: حدود القوة الأمريكية 
ــــدرة عـــلـــى فـــرض  ــقــ ــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وفــــقــــدانــــهــــا الــ فـ
إرادتها كما كانت تفعل في السابق«. ويضيف: 
»الهجمات العسكرية على إيــران لم تــؤدّ لفشل 
ــــل مـــنـــحـــت الـــجـــمـــاعـــات  ــا الـــــــنـــــــووي، بــ ــهــ مــــشــــروعــ
الــمــؤيــدة للتسلح الـــنـــووي داخــــل إيــــران ذريــعــة 

أكبر للمضي في خيار الردع الكامل«.

تحتاج إلى »حلفاء«
في مرحلة ما بعد الهيمنة العسكرية المباشرة، 

هشاشة الردع الأمريكي: لماذا لا تستطيع
لا يمكن لمن تابع جلسات الاستماع في 

مجلس الشيوخ الأميركي في حزيران 
2025 أن يرى فيها مناسبة لتقديم 
مرشح جديد لتسلّم قيادة »القيادة 

 »CENTCOM المركزية الأميركية
وحسب، بل لا بدّ وأن ننظر إليها 

كاعتراف مبطّن بأنّ الولايات المتحدة 
لم تعد قادرة على إدارة المنطقة كما 
اعتادت. فكل ما قدّمه نائب الأدميرال 

تشارلز كوبر من خطط »حديثة« 
و»مرنة« ليس إلا ستاراً لواقع بات 

واضحاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى: أمريكا 
تتراجع، وهذا التراجع يفرض عليها 

إعادة تعريف تدخلها واستراتيجيتها 
في المنطقة.

تحاول أمريكا اليوم اللجوء إلى الاحتماء خلف 
حلفاء محليين؛ تأمل واشنطن أن تجنّدهم من 
الــقــوات العراقية النظامية مـــروراً  بين صــفــوف 
بالجيش اللبناني، وصـــولًا إلــى أحـــام »الـــردع 
ــيـــر الـــمـــكـــتـــمـــلـــة، مــــتــــوّجــــة بــالــتــأكــيــد  الـــخـــلـــيـــجـــي« غـ
بالحليف الــمــخــرّب »إســرائــيــل«. كــلّ ذلــك يدخل 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة »تـــقـــاســـم الأعـــــبـــــاء« الـــتـــي تــعــنــي 
بــبــســاطــة: أنــتــم قــاتــلــوا ونــحــن نــــزوّدكــــم ببعض 
السلاح والمشورة. كوبر نفسه قالها بصراحة: 
»الــفــرصــة الـــيـــوم قــائــمــة لــتــعــزيــز قــــدرة الــشــركــاء 
الحاجة  الــمــهــام، مما يقلل  المحليين على تنفيذ 

لوجودٍ كبير لنا«.
لكن كيتينغ في »Vox« يطرح سؤالًا مفصلياً: 
»هــــل يــســتــطــيــع الــحــلــفــاء الــمــحــلــيــون أن يــنــفــذوا 
الأجندة الأمريكية كما تريدها واشنطن؟ وإذا 
ــــدداً؟«. تــتــقــاطــع هــذه  ــــجـ فـــشـــلـــوا، فــهــل تــتــدخــل مـ
النظرة مع رأي توسي في »الغارديان«، الذي 
يرى أن مثل هذه المقاربات ليست مضللة فقط، 
بــل وخــطــرة: »كــل قنبلة تُسقط فــي طــهــران أو 
بيروت أو دمشق، تولّد مزيداً من الصلابة في 
الجبهة المقابلة. هذا ليس ردعاً، بل هو تعزيز 

غير مباشر للمقاومة السياسية والمجتمعية«.
تــعــلّــق ســـاوثـــي فـــي »إدارة الـــدولـــة الــمــســؤولــة« 
على هذا التحوّل: »استراتيجية الردع الجديدة 
ــيـــة قـــديـــمـــة:  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــداد لاسـ ــتــ ــ لـــيـــســـت ســــــوى امــ
ــامــــل، مــقــابــل  ــكــ الإنـــــكـــــار الــتــكــتــيــكــي لــــانــــخــــراط الــ
حضور عسكري دائم يُعاد تغليفه كل مرة باسم 
جديد«. ويضيف ماكدونالد وبارنت موضحين: 
ــــم الـــشـــعـــبـــي لـــلـــتـــدخـــات  ــــدعـ ــــل تـــقـــلـــص الـ »فــــــي ظـ
الخارجية، أصبحت الولايات المتحدة تميل إلى 
الحلول غير المباشرة، عبر الحلفاء والوكلاء، 
وهــو مــا يسمح باستمرار النفوذ دون تحميل 

الرأي العام تبعات مباشرة«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــأتــي رأي الــبــاحــثــة الصينية 
ــــات  ــــولايــ لـــــي شـــــوانـــــشـــــوان تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً أكـــــثـــــر: »الــ
الــمــتــحــدة لــيــســت فـــاعـــاً مــســتــقــاً فـــي صـــراعـــات 
ــــرّت إلــيــهــا بفعل تأثير  الــمــنــطــقــة، بــل كــثــيــراً مــا جُ
ــيــــات والــــمــــخــــطــــطــــات طــــويــــلــــة الأمــــــــد الـــتـــي  ــلــــوبــ الــ
ــــل« ]وبـــتـــعـــبـــيـــر أدق بــتــأثــيــر  ــيـ ــ ــــرائـ تـــرســـمـــهـــا »إسـ
ــــات الــــصــــهــــيــــونــــيــــة داخـــــــــــل الـــــــولايـــــــات  ــــطـ ــــطـ ــــخـ ومـ
المتحدة و»إســرائــيــل« وخارجهما - المحرر[، 

مثل »استراتيجية الاجتثاث« التي وُضعت منذ 
تسعينيات القرن الماضي«. تتابع شرحها بأنّ 
انخراط أمريكا في الحروب السبع الكبرى في 
ــــط لـــم يــكــن نــتــيــجــة اســتــراتــيــجــيــة  الـــشـــرق الأوســ
أمريكية واضــحــة، بــل جـــزءاً مــن تنفيذ مشروع 
أوســـع يــهــدف إلــى إعـــادة تشكيل المنطقة، عبر 

إسقاط أنظمة وتفتيت دول.

التكنولوجيا كغطاء للهروب
ــــث عـــــــن الــــــذكــــــاء  ــــديــ ــــحــ ــــد الإفــــــــــــــــراط فـــــــي الــ ــعـ ــ لـــــــم يـ
ــائـــرات الــمــســيّــرة، والــحــرب  الاصــطــنــاعــي، والـــطـ
السيبرانية، دلــيــاً على الــتــفــوق، بــل تــحــوّل في 
بعض الــســيــاقــات إلــى ذريــعــة لــلــتــراجــع. حين لا 
تــســتــطــيــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــمــيــدان، تبدأ بالحديث عــن السيطرة عــن بعد. 
لــكــن هــل حــقــاً يمكن لــــدرون أمــريــكــيــة أن تُمسك 
بــخــيــوط الــمــشــهــد الــمــعــقّــد فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
والــيــمــن ولــبــنــان والــبــحــر الأحـــمـــر؟ حــتــى كــوبــر 
نفسه يلمّح إلى حدود هذه القدرة حين يقول: 
»وجـــــــــود قــــــوة مـــحـــلـــيـــة عـــلـــى الأرض يــضــاعــف 

فعالية عمليات مكافحة الإرهاب عن بعد«.
تحليل كيتينغ يصف هذا التحول التقني بشكل 
صريح: »استخدام التكنولوجيا كبديل للتواجد 
الــمــادي ليس حــاً دائــمــاً، بــل هــو مسكّن لحالة 
إنكار… واشنطن لا تريد الاعــتــراف بأنها لم 
تنجح في تشكيل الشرق الأوسط، ولا تريد أن 

تبقى مسؤولة عنه أيضاً«
ــــورة: »الـــــولايـــــات  ــــصــ ــــل تــعــلــيــق تــــوســــي الــ ويــــكــــمّ
ــــي الـــــــــعـــــــــراق، ولا فـــي  ــ ــم تــــنــــتــــصــــر فـ ــ ــ ــتـــــحـــــدة لـ ــ ــــمـ الـ
أفغانستان، ولا فــي ســوريــا. والآن تتعامل مع 
الطائرات المسيّرة وكأنها أفيون أخلاقي يغطي 
على فشلها المزمن في خلق حلفاء مستقرين«. 
بينما توضح ساوثي عمق التناقض ومحدودية 
ــقــــدرات الأمــريــكــيــة الـــتـــي تــغــطّــي عــلــى إلــزامــيــة  الــ
انــســحــابــهــا: »الــحــديــث عــن الــحــد مــن الــتــدخــل لم 
يعد مقنعاً، فالوجود العسكري الأمريكي ازداد 
بصمت، ولكن بصيغة غير معلنة لتفادي الجدل 

الداخلي… إنه تمدد مقنّع وليس انسحاباً«.
ــــذا الإطــــــــار، تـــحـــذر الـــبـــاحـــثـــة الــصــيــنــيــة مــن  فــــي هـ
الــطــابــع الــمــســرحــي لــلــتــدخــل الأمـــريـــكـــي، والــــذي 
يــظــهــر غــــرق الــــولايــــات الــمــتــحــدة وعــــدم الــقــدرة 

يرى المرشح للقيادة 
المركزية الأمريكية 

بأن »التهديد 
الرئيسي لأمريكا هو 

الصين لكن علينا 
منع التهديدات من 

المنطقة قبل أن 
تصل إلينا«

شؤون استراتيجية
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يتعلق  »عندما  ثابتة:  استراتيجية  اعتماد  على 
الأمــــر بـــإيـــران، تــتّــضــح ســطــوة »الاســتــراتــيــجــيــة 
المسرحية«: تقوم »إسرائيل« بالضربة الأولى، 
وتُجبر واشنطن على اللحاق بها، مستندة إلى 
ــــوارئ والأمــــــــــن، حـــتـــى لــــو لــــم تــكــن  ــــطــ خــــطــــاب الــ
أمــريــكــا راغــبــة فــي الــتــورط الــكــامــل«. وتضيف: 
»دور أمريكا في هذا النوع من الحروب ليس 
ــــداد والــغــطــاء الــســيــاســي، وهــو  الــقــيــادة، بــل الإمـ
ــا يــمــنــح »إســــرائــــيــــل« حـــريـــة الــــتــــحــــرك، ويُــقــيــد  مــ

واشنطن بمصالح غيرها«.
يعزز شين يــي هــذه الفكرة بتأكيده: »المشهد 
ــثــــر مـــنـــه عــمــلــيــة  ــبــــه بــــعــــرض بــــصــــري أكــ كــــــان أشــ
تــــوقــــيــــت   ،2-B طـــــــــائـــــــــرات  جـــــــديـــــــة:  ــــة  ــــريـ ــكـ ــ عـــــسـ
مـــحـــســـوب، إعـــــام مــتــحــفــز، لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت 
صدمة… لا شيء تغير استراتيجياً«. ويتابع: 
»الولايات المتحدة اضطرت حتى لإبلاغ إيران 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر قــبــل الــقــصــف، فـــي مــحــاولــة 
لتفادي التصعيد. هذا وحده كافٍ لفهم هشاشة 

ما يُسمى بردع أمريكي«.
ــالـــد وبــــارنــــت الــمــعــضــلــة  ــاكـــدونـ ويُـــجْـــمـــل تـــقـــريـــر مـ
ومـــدى الأزمــــة الأمــريــكــيــة بــالــقــول: »مـــا يُــعــرض 
كــابــتــكــار تــقــنــي هـــو فـــي الــــواقــــع نـــتـــاج لــضــغــوط 
عــمــيــقــة: اقـــتـــصـــاد مـــتـــقـــلّـــب، مــشــهــد جــيــوســيــاســي 
ــــروب  ــــحــ الــ مـــــــن  ــعـــــب  ــ تـ عـــــــــام  مـــــضـــــطـــــرب، ورأي 
الطويلة... كل هذا يفرض على واشنطن تبنّي 

أدوات الحرب دون أن تخوضها مباشرة«.

هل انقلب الشرق الأوسط إلى »مستنقع« 
لواشنطن؟

كــوبــر، الــذي نعود ونــذكّــر بأنه المرشح لقيادة 
أي  »السنتيكوم«،  الأمريكية  المركزية  الــقــوات 
فــي الــشــرق الأوســـط وآســيــا الــوســطــى وأجـــزاء 
ــا، يـــذكـــر فــــي جــلــســة تــرشــيــحــه  ــيــ مــــن جـــنـــوب آســ
الرئيسي  بــأن: »التهديد  أمــام مجلس الشيوخ 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة هـــو الــصــيــن، لــكــن عــلــيــنــا أن 
نــمــنــع الـــتـــهـــديـــدات مــــن الــمــنــطــقــة قـــبـــل أن تــصــل 

إلينا«.
تعليق تــوســي عــلــى هـــذه الــنــقــطــة كـــان مــبــاشــراً: 
»أمـــريـــكـــا عـــالـــقـــة بـــيـــن الـــمـــاضـــي والــمــســتــقــبــل: لا 
تستطيع البقاء في الشرق الأوســط، ولا تملك 
رفــاهــيــة الــرحــيــل مــنــه«. فــي حين يــقــول توسي: 

ــيـــة مــحــكــومــة  »حـــيـــن تـــكـــون ســـيـــاســـاتـــك الـــخـــارجـ
بــالــخــوف مـــن الـــخـــســـارة، فــإنــك فـــي الــحــقــيــقــة قد 
ــتـــى وإن بـــقـــيـــت فــــي الـــســـمـــاء  خــــســــرت فــــعــــاً، حـ

بطائراتك المسيّرة«. 
إن هذا الحديث عن أمريكا »العالقة« في الشرق 
الأوســــــــط، لا يــمــكــن إلا أن يـــذكـــرنـــا، بـــمـــا ســبــق 
ــــذاك الــمــبــعــوث  ــــذي كـــان آنـ لــجــيــمــس جــيــفــري )الـ
الأمريكي الخاص لسورية ومبعوث واشنطن 
لــدى التحالف الــدولــي لهزيمة داعـــش( أن قاله 
تــــصــــوره  عـــــن  الــــثــــانــــي 2020  تــــشــــريــــن  فـــــي 16 
ــا: »جــعــل ســوريــا  لــلــمــهــمــة الأمــريــكــيــة فـــي ســـوريـ
ــمــــرة، ومــع  مــســتــنــقــعــاً لــــلــــروس«. ولـــكـــن هــــذه الــ
وضـــع واشــنــطــن »الــعــالــقــة« فــي المنطقة ينبغي 
ــثـــر فــي  ــتـــي غـــاصـــت أرجـــلـــهـــا أكـ الــــتــــســــاؤل: مــــن الـ

»مستنقع« الشرق الأوسط اليوم؟ 
يــحــذّر إدوارد وايــــت فــي مــقــال فــي »فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز« بــشــكــل صــريــح مـــن الــتــذبــذب فـــي وضــع 
ــة لـــــلـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة:  ــ ــــحــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضــ
»ســلــوك واشنطن فــي الــشــرق الأوســـط لــم يعد 
يُقرأ بوصفه جــزءاً من استراتيجية كبرى، بل 
ــال دائـــمـــة تُــخــضــع الـــــردود  بــوصــفــه حـــالـــة ارتــــجــ
العسكرية لحسابات داخلية أكثر مما تُخضعها 
لــمــعــادلات إقليمية أو عالمية«. وتــؤكــد ساوثي 
على هــذا الــتــذبــذب بــالــقــول: »واشــنــطــن لا تقدم 

جواباً واضحاً، بل تكتفي بالضبابية«.
إلــى الجوهر بالقول:  يصل ماكدونالد وبــارنــت 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــط بــــــات بـــالـــنـــســـبـــة لـــواشـــنـــطـــن 
مسرحاً ثانوياً، لكنه لا يــزال خطيراً بما يكفي 
فـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــذا،  ــ ــهــ ــ ولــ الحذر…  لـــيـــتـــطـــلـــب 
الـــجـــديـــدة لا تـــعـــبّـــر عــــن خـــطـــة، بــــل عــــن مـــوازنـــة 

اضطرارية بين التراجع والتهديد«.
وهــنــا، يشدد شين يــي: »نــظــام الأمــن التقليدي 
ــنــي عــلــى تفوق  فــي الــشــرق الأوســـــط، والــــذي بُ
»إسرائيل« المطلق ودعم أمريكي لا مشروط، 
يـــنـــهـــار الآن أمــــــام مــشــهــد جــــديــــد: إيـــــــران تــصــنــع 
ســـاحـــهـــا، وتـــــرد بــشــكــل غــيــر مــتــمــاثــل، وأمــريــكــا 
تكتفي بـ»التعبير عن القلق«. يضيف: »المعادلة 
ــــل« بـــفـــرض  ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــ»إســ ــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــي ســـمـــحـــت سـ ــتـ ــ الـ
شروطها وتلقي الدعم الأمريكي غير المحدود 
لم تعد فعالة. واشنطن لم تعد قادرة أن تكون 
ــــادق لــــي شـــوانـــشـــوان  ــــصـ »شـــيـــكـــاً مـــفـــتـــوحـــاً« وتـ

 واشنطن حسم معاركها في منطقتنا؟

بـــالـــقـــول: »تــبــقــى واشــنــطــن عــالــقــة بــيــن خــدمــتــهــا 
وبين كلفتها«.

كتب ستيفن كالين في »وول ستريت جورنال« 
عـــن عـــامـــل ضـــغـــطٍ آخــــر عــلــى واشـــنـــطـــن: مــوقــف 
حلفائها الــقــدامــى مــن مــحــاولاتــهــا إعــــادة ترتيب 
ــــول: »دول  ــقــ ــ ــــد. يــ ــــديــ ــــن جــ ــــرق الأوســـــــــــط مــ ــــشــ الــ
ــــران مـــن قـــبـــل، لكن  الــخــلــيــج ســـعَـــت لــضــعــضــعــة إيــ
الــحــديــث عـــن تــغــيــيــر نــظــامــهــا أعــــاد إلـــى الأذهــــان 
احــتــال الــعــراق والــفــوضــى التي أعقبته، فباتوا 
يــــرســــلــــون رســـــائـــــل واضـــــحـــــة لــــواشــــنــــطــــن بـــعـــدم 
التصعيد«. يعزز هــذا الــرأي نهجنا النقدي بأن 
»الردع المرن« هو محاولة تأقلم مع الظروف 
الــجــديــدة التي تغيّر فيها الــواقــع الإقليمي: »ما 
حــدث أثبت أن الــشــرق الأوســـط لــم يعد منصة 
لــلــخــيــارات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة بـــا تــكــلــفــة، بل 
أصبح فضاءً حساساً لا يرحم مبادرات الحسم 

السريعة«.
يُــضــيــف تــحــلــيــل مـــورغـــان ســتــانــلــي مـــن »بــزنــس 
ــعــداً اقــتــصــاديــاً حــاســمــاً، حيث يحذّر  إنــســايــدر« بُ
مــن أن تصاعد الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســط 
قد يؤدي لمشاكل اقتصادية لا ترغب الولايات 
المتحدة بإشعالها: »السيناريو الأسوأ للأسهم 
مرتبط بصعود نفطٍ حاد... ارتفاع بنسبة ٪75 
على أساس سنوي، بما يعني بلوغ خام برنت 
مستوى 120 دولاراً للبرميل. هذا سيناريو قد 
ينجم عن اضطراب مستدام في مضيق هرمز«.

فشل لا يُقال بصوت عالٍ
ما تسميه واشنطن »استراتيجية جديدة« هو 
إلزامية: انخفاض  الــواقــع استجابة واقعية  في 
الـــنـــفـــوذ، وتـــراجـــع الاقـــتـــصـــاد، وتـــضـــاؤل الـــقـــدرة 
ــلـــى الـــحـــشـــد الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري. لــــم يــعــد  عـ
الـــشـــرق الأوســـــط الـــيـــوم الــســاحــة الـــتـــي تــديــرهــا 
ــا، بـــل بــــات ســـاحـــة مــفــتــوحــة  أمـــريـــكـــا عــلــى هــــواهــ
تتقاطع فيها مصالح الصين وروسيا وباكستان 
والهند، وإيران وتركيا والسعودية ومصر… 
بينما تقف أمريكا على الهامش، مكتفية بإرسال 
طائرات درون، ورسائل دبلوماسية، وصفقات 

سلاح مؤجلة.
ما يسمونه باستراتيجية »الردع المرن« ليس 
عــامــة على الــقــوة، بــل أســلــوب تمويه للتغطية 

على حقيقة بسيطة: أن أمريكا لم تعد تستطيع 
أن تكون كما كانت، لا هنا… ولا في أي مكان 

آخر.
ــــك الـــبـــاحـــثـــة الــصــيــنــيــة فــــي قـــولـــهـــا: »إن  تـــؤكـــد ذلـ
فشل »إسرائيل« في كسر إيــران، يعني أن كل 
مـــا بُـــنـــي عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الاجـــتـــثـــاث مــنــذ 20 
عاماً سينهار... وهذا ما تخشاه واشنطن، لأن 
فشل )الاجتثاث( هو أيضاً فشل لها في تثبيت 

سيادتها على الشرق الأوسط«.
ويــؤكــد شــيــن يــي الــفــكــرة ذاتــهــا فــي خــتــام مقاله: 
»أي مـــحـــاولـــة لـــفـــرض وقــــائــــع اســتــراتــيــجــيــة فــي 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط عــــبــــر تــــكــــتــــيــــكــــات )الــــمــــبــــاغــــتــــة 
ــفــــشــــل، لأن طــبــيــعــة  ــالــ الــــــمــــــحــــــدودة( مـــحـــكـــومـــة بــ
المنطقة تغيّرت، والأطراف الفاعلة تعلمت اللعب 
بلغة الخسائر المتبادلة«. ويختم برسالة لافتة: 
»إذا كــان هــنــاك مــن دروس لــهــذه الــجــولــة، فهي 
أن واشنطن – برغم استعراض القوة – لم تعد 
قــادرة على الحسم، ولا على التراجع، ولا على 

الانتصار السريع. هذه هي معضلتها الكبرى«.
ــد بـــــــرس« ذلـــك  ــتــ ــيــ ــد بـــيـــرنـــز فـــــي »الأســــوشــ يــــؤكــ
بــالــقــول: »لـــمـــاذا تُـــركّـــز الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
أدوات الـــــردع الــتــكــنــولــوجــي والــتــحــالــفــات غير 
المباشرة بدلًا من أي التزام قتالي مباشر؟… 
ببساطة، واشنطن لم تعد قادرة – سياسياً أو 
اقتصادياً أو أخلاقياً – على الدخول في حرب 
شاملة في الشرق الأوسط. الرأي العام مُنهك، 
والــمــؤســســات لا تثق بــأن السيناريو سينتهي 

لصالحها«.
إنّ هشاشة »الردع المرن« تتفاقم عند تحويل 
الأزمة السياسية إلى كارثة اقتصادية محتملة. 
يــرى ستانلي أنّ: »انقطاع إمـــدادات النفط من 
ــــود عـــالـــمـــي، ويـــؤجـــج  ــــؤدي إلـــــى ركــ هـــرمـــز قــــد يــ
ــم تــصــبــح عــالــقــة بــــالــــدول الــكــبــرى،  مـــوجـــة تــضــخّ
التكنولوجي غير كـــافٍ لمنع  الـــردع  بما يجعل 

التأثيرات الاقتصادية القاسية«.
كل هذا يؤكد الاستنتاج بأنّ تغيير الاستراتيجية 
الأمريكية لم يكن خياراً ذكياً أو استباقياً بقدر 
مــا كــان نتيجة لتآكل قـــدرة السيطرة والإقــنــاع 
ــــر الــــذي  ــة نــفــســهــا، الأمــ ــــل مـــؤســـســـات الــــدولــ داخــ
يمكن عزوه بكلّ بساطة إلى التراجع الأمريكي 

العام.

مع وضع واشنطن 
»العالقة« في 

المنطقة ينبغي 
التساؤل: من التي 
غاصت أرجلها أكثر 

في »مستنقع« 
الشرق الأوسط 

اليوم؟ 

شؤون استراتيجية
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أزمة إنتاجية صناعة الأدوية 
ــبـــــرى مــــــن أزمــــــة  ــ ــكـ ــ ــانــــي شــــــركــــــات الأدويـــــــــــــة الـ ــعــ تــ
ــــرن  ــقـ ــ ــيــــات الـ ــنــ ــيــ ــنــــتــــصــــف تــــســــعــ ــــذ مــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ
الماضي، اتسمت بركود خطوط إنتاج الأدوية 
الجديدة وانهيار بـــراءات الاخــتــراع.1 ففي عام 
1995، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، كـــان 75 مــن أفضل 
100 دواء يعتمد عــلــى أربــــع عــائــات فــقــط من 
ــــات.2 وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات أيـــــضـــــاً إلــــى  ــئـ ــ ــــزيـ ــــجـ الـ
أنـــه بــيــن عــامــي 2024 و2028، ســتــواجــه أكــبــر 
عــشــريــن شــركــة أدويــــة خــطــر فــقــدان 180 مليار 
دولار مــــن مــبــيــعــاتــهــا بــســبــب انـــتـــهـــاء صــاحــيــة 
براءات الاختراع.3 ولمواجهة هذه التحديات، 
لم تزد شركات الأدوية الكبرى استثماراتها في 
البحث والتطوير. بل اعتمدت الصناعة بشكل 
مــتــزايــد على مــصــادر خــارجــيــة للابتكار الطبي. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــي عــــام 2023، تــراوحــت 
نــســبــة الــبــحــث والــتــطــويــر لأكــبــر عــشــر شــركــات 
أدوية كبرى من 15.6 إلى 23 في المئة.4 ومن 
بين 323 دواءً جديداً وافقت عليها إدارة الغذاء 
والدواء )FDA( من عام 2015 إلى عام 2021، 
تم تطوير 138 دواءً فقط من قبل أكبر عشرين 
شـــركـــة أدويــــــــة، وجـــــــاءت غــالــبــيــة هـــــذه الأدويــــــة 
الجديدة )65 فــي المئة( مــن مــصــادر خارجية، 
بينما تــم اكــتــشــاف 5 فــي الــمــئــة بــشــكــل تــعــاونــي 
ــاً.5 وهــــذا  ــيــ ــلــ و28 فــــي الـــمـــئـــة تــــم اكــتــشــافــهــا داخــ
يتماشى مــع تقرير صــادر عــن مكتب الميزانية 
ــــه فــــي حـــيـــن أن  ــــد أنـ بـــالـــكـــونـــجـــرس، والـــــــذي وجـ
شــركــات الأدويـــة الكبرى تمثل أكثر مــن نصف 
الأدوية الجديدة التي وافقت عليها إدارة الغذاء 
والدواء منذ عام 2009، فإن 20 في المئة فقط، 
من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة - وهي 
حاسمة لتقييم نــجــاح تطوير الأدويـــة - بــدأت 

من قبل شركات الأدوية الكبرى.

مفهوم رأسمالية الاحتكار الفكري
ــكـــري« تـــطـــوراً  ــفـ ــار الـ ــكـ ــتـ ــالـــيـــة الاحـ تُـــمـــثـــل »رأســـمـ
لنظرية »الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة« الــتــي قدمها 
بــــول بــــــاران وبـــــول ســــويــــزي. فـــي حــيــن ركـــزت 
الأخــــيــــرة عــلــى تـــركـــز الـــفـــائـــض الاقـــتـــصـــادي في 

أيــــدي الاحـــتـــكـــارات، تُـــبـــرز الأولـــــى كــيــف تــحــول 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي نــحــو الاســتــحــواذ والــريــع 
بدلًا من الابتكار المنتج. في الصناعة الدوائية، 

يتجلى ذلك عبر ثلاث سمات رئيسية:  
1. خصخصة الــمــعــرفــة الــعــامــة: تــحــويــل المعرفة 
إلى ملكية خاصة عبر حقوق الملكية الفكرية.  

2. تأثير عرقلة الابــتــكــار: احتكار الأفــكــار يعيق 
تقدم الآخرين.  

ــثـــمـــاريـــة:  ــتـ ــلـــفـــرص الاسـ ــالـــمـــي لـ ــعـ 3. الـــتـــقـــلـــص الـ
نتيجة الحماية المفرطة للملكية الفكرية.  

أربع ديناميكيات لتراجع الابتكار
 الديناميكية الأولى: احتكار المعرفة 
عبر الشبكات الأكاديمية-السريرية-

التجارية  
تــعــتــمــد »بـــيـــغ فــــارمــــا« عــلــى شــبــكــات تـــعـــاون مع 
الــحــكــومــات والــجــامــعــات والــمــخــتــبــرات البحثية 
الصغيرة لاستخراج الابتكارات، بينما تحتفظ 
بحقوق الملكية. فقانون »بايه-دول« )1980( 
فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة يــــســــمــــح لـــلـــجـــامـــعـــات 
الممولة حكومياً  الاخــتــراع  بــــراءات  بترخيص 
لــــشــــركــــات الأدويــــــــــــــة. الـــنـــتـــيـــجـــة: تـــــراجـــــع نــســبــة 
الرئيسيين مــن شــركــات الأدويــــة في  المؤلفين 
الأبحاث المنشورة، رغم اعتمادها على الابتكار 

الخارجي.  
 الديناميكية الثانية: استخراج القيمة 

عبر تسعير الأدوية 
 تتحكم شــركــات الأدويـــة الكبرى فــي أسعار 
منتجاتها عبر احــتــكــارات بـــراءات الاخــتــراع، 
ــــدة«. مـــثـــال:  ــامـ ــ مـــمـــا يــخــلــق »مــــرونــــة طـــلـــب جـ
ســـعـــر دواء الـــســـكـــري »جـــانـــوفـــيـــا« )مـــيـــرك( 
مــقــابــل 8.20  فـــي أوروبـــــــا  كــــان 1.99 دولار 
 .)2013( الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي  دولارات 
هذا الاحتكار يتيح لها فرض أسعار تعكس 
»مـــــا يــتــحــمــلــه الـــمـــجـــتـــمـــع« لا تــكــلــفــة الابـــتـــكـــار 
الــحــقــيــقــيــة. كــمــا أدت »أمــــولــــة« الــصــنــاعــة إلــى 
تحويل الأرباح نحو مكافأة المساهمين عبر 
إعادة شراء الأسهم، بدلًا من استثمارها في 

البحث والتطوير.  

 رأسمالية »بيغ فارما« والاحتكار: أربع ديناميكيات وراء تراجع الابتكار

	ǧ  جيا ليوǧ
ǧ    أستاذة أبحاث مساعدة، معهد السياسة العامة، جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا

monthly review من موقع    ǧ
   ترجمة قاسيون بتصرف

 الديناميكية الثالثة: عولمة قوة 
الاحتكار الفكري  

دفعت الشركات الأمريكية والدولية لتعزيز حماية 
الملكية الفكرية عالمياً عبر منظمة التجارة العالمية 

واتفاقية »تريبس« )1995(. نتج عن ذلك:  
- اتفاقيات »تريبس بــاس«: تشترط حماية 

أشد في الاتفاقيات الثنائية.  
ــــي  ــ ــنــــيــــســــة )وهـ ــــات أمـــــــــــام الأدويـــــــــــــــة الــــجــ ــبـ ــ ــقـ ــ - عـ
»نسخة مكافئة للدواء الأصلي تُنتج بعد انتهاء 
ــــادة الــفــعــالــة  ــمـ ــ ـــه، بــنــفــس الـ ــتــــراعـ مـــــدة بــــــــراءة اخــ

والجودة.«(: خاصة في الدول النامية.  
مــثــال: رفـــع »جــلــيــاد ســايــنــســز« دعـــوى قضائية 
ضد روسيا لإصــدارهــا ترخيصاً إجبارياً لــدواء 

»رمديسيفير« خلال جائحة كوفيد-19.  
 الديناميكية الرابعة: إقصاء 

المنافسين عبر احتكار المعلومات  
ــــاث آلــــيــــات لــتــعــزيــز  ــا« ثــ تـــســـتـــخـــدم »بــــيــــغ فـــــارمـــ

احتكارها:  

1. بـــــــــراءات الاخـــــتـــــراع الـــثـــانـــويـــة: تـــمـــديـــد احــتــكــار 
الأدوية عبر تعديلات طفيفة )الاستدامة الدائمة(.  
2. الأســـرار التجارية: إخــفــاء تفاصيل التصنيع 

خاصة للأدوية البيولوجية المعقدة.  
3. الاحــتــكــار الــقــانــونــي لــلــبــيــانــات: يــمــنــح قــانــون 
فـــتـــرة حــمــايــة  »هــــاتــــش- واكــــســــمــــان« )1984( 
بيانات تصل إلى 12 سنة للأدوية البيولوجية، 

مما يرفع تكلفة الأدوية المماثلة.  

الآثار: جمود الابتكار وارتفاع التكاليف
أدت هذه الديناميكيات إلى:  

- تـــــراجـــــع جـــــــــودة الابـــــتـــــكـــــار: مـــعـــظـــم الأدويـــــــــة 
الجديدة تعديلات طفيفة على أدوية موجودة.  
- تــضــخــم تــكــالــيــف الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر: بــلــغــت 6.16 
لــكــل دواء جــديــد )2001–2020(، مع  مــلــيــار دولار 
انخفاض العائد على الاستثمار إلى 1.2% في 2022.  
- هيمنة قليلة: 7 مــن 16 شــركــة أدويـــة كبرى 
سجلت إنتاجية سلبية في البحث والتطوير.  

نحو نموذج ابتكاري جديد
تظهر ديناميكيات الاحتكار الفكري كيف تحولت »بيغ 
فارما« من محرك للابتكار إلى قوة ريعية تعتمد على 
الاســتــحــواذ الــخــارجــي والاحــتــكــار الــقــانــونــي. لمواجهة 

هذا التراجع، يجب:  
1. إصلاح أنظمة الملكية الفكرية: الحد من »الاستدامة 

الدائمة« وتعزيز الترخيص الإجباري.  
الناشئة  الــشــركــات  المستقل: تمكين  الابــتــكــار  2. دعـــم 

والجامعات من المنافسة.  
ــــى الــبــحــث  3. إعـــــــادة تـــوجـــيـــه الأربـــــــــاح: مــــن الأمــــولــــة إلـ

والتطوير طويل الأجل.  

من دون هذه التغييرات، ستستمر أزمة الابتكار، مما 
يــهــدد الـــوصـــول إلـــى أدويــــة مــبــتــكــرة وبــأســعــار معقولة 

عالمياً.
وهــــكــــذا، بــيــنــمــا تُــــــدرّ صــنــاعــة الأدويـــــــة إيــــــــرادات طــائــلــة، 
ــــوال الاحــتــكــاريــة الفكرية  يُــثــبّــط أصــحــاب رؤوس الأمـ
الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير، مستغلّين 
الآثار المعيقة للآليات الثلاث. في ظل هذه الظروف، 
إلـــــى جـــانـــب الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الأربـــــــع الــــمــــذكــــورة ســـابـــقـــاً، 
تتطور رأسمالية الاحتكار الفكري في صناعة الأدوية 
اليوم، ليس في اتجاه منطق التملك والتربح فقط، بل 
أيضاً في اتجاه انغلاق العلوم وتراجع الابتكار الطبي.

بينما تُدرّ صناعة 
الأدوية إيرادات 

طائلة يُثبّط أصحاب 
رؤوس الأموال 

الاحتكارية الفكرية 
الاستثمارات الجديدة 
في البحث والتطوير 

مستغلّين الآثار 
المعيقة للآليات 

الثلاث

الاستراتيجية خسائر المبيعات 
المتوقعة

الدواء المتأثر الشركة

تطوير نسخة تحت 
الجلد، استحواذات

29 مليار دولار 
)2023(

كيترودا ميرك

تخفيض التكاليف، 
تسريح 2200 موظف

13 مليار دولار 
)2024(

إلكيوس بريستول مايرز 
سكويب

التحول لأدوية جديدة 
)سكايزي، رينفوك(

35% انخفاض )2023( هيوميرا أب في

جدول: استراتيجيات مواجهة منحدرات براءات الاختراع: 
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

كما يربط علم السياسة أيضاً بين 
ــقــــدار الـــرضـــا الاجــتــمــاعــي  الــفــقــر ومــ
للناس والمجتمع. يجري الحديث 
عن الفقر ليس كظاهرة اقتصادية 
اجتماعية فقط، بل كأزمة إنسانية 
متعددة الأبــعــاد، لا تكتفي بتهديد 
الــبــنــيــة الــداخــلــيــة، بـــل يــمــكــن لــهــا أن 
ــبــــاد،  ــلــ ــــدد الأمـــــــــــن الــــــخــــــارجــــــي لــ ــهــ ــ تــ
تــــخــــتــــزل ذلــــــــك مــــقــــولــــة غــــرامــــشــــي: 
»لــــن يـــكـــون لـــك رأي، حــتــى يــكــون 
لــــــك رغــــيــــفــــك الـــــــخـــــــاص. ومــــــــا دون 
ــــرأي من  ذلــــك فــهــو مـــجـــرد صــــدى لـ

يُطعمك«.
ــــول الــــمــــثــــل: »لا يــســقــط  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ وكـ
المطر على سقف واحد«، كذلك لا 
يميز الفقر بين مذهب وآخر، فهو 
وحــش يثير خلفه زوابـــع متنوعة 
ــبــــاراً كــثــيــفــاً  أنــــى تـــحـــرك، ويــــراكــــم غــ
ومشاكل متنوعة لا تحصى تتعدد 
أشكالها وتــتــرابــط وتــطــال مختلف 
أوجه الحياة، فوجود الفقر يعني: 
انخفاض مستوى الرعاية الصحية 
أو انــعــدامــهــا أحــيــانــاً، تــراجــع البنية 
البنية  تفكك  انــهــيــارهــا،  أو  التحتية 
الاجتماعية والأسر، هجرة، نزوح، 

تخلف التعليم وتراجعه... إلخ. 
فــــــــي أســـــــــــواق  ــــول  ــــجــ ــتــ ــ تــ ــفـــــي أن  ــ ــكـ ــ يـ
ــتــــراكــــم  ــيـــــث تــ ــ ــــق حـ ــــشــ ــــة دمــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
الـــبـــضـــائـــع الــمــخــتــلــفــة فــــي الـــمـــحـــات 
والـــــــبـــــــســـــــطـــــــات ومــــــــــــع ذلــــــــــــك يـــعـــجـــز 
الـــنـــاس عـــن شـــــراء كـــامـــل حــاجــاتــهــم 
الأساسية، تتجمّل الوجوه المتعبة 

بالصبر والأمــل بتغيير هــذا الواقع 
ــــرفـــــون الــــصــــعــــوبــــات  ــعـ ــ الــــمــــســــتــــمــــر، يـ
ــه بــــــادهــــــم، والــــحــــاجــــة  ــ ــــواجــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الحلول  لتقديم  فأكثر  أكــثــر  الملحة 
ــا، ولا يـــأبـــهـــون بــواقــعــهــم  ــادهــ وإيــــجــ
ومـــعـــاركـــهـــم الـــيـــومـــيـــة لـــتـــأمـــيـــن لــقــمــة 
العيش لمهاترات البعض ومعاركه 
الــوهــمــيــة فـــي الـــفـــضـــاء الإلــكــتــرونــي 
وعـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل، إذ ثــمــة 
معاناة اقتصادية اجتماعية تجمعهم 
اليوم وتحتاج للمعالجة المباشرة. 
يعرف السوريون أكثر من غيرهم 

»النافذة المكسورة«
ثمة بديهيات في علم السياسة تؤكد إحداها أن 

أي سلطة لا تستمد شرعيتها الفعلية إلا من الذين 
تحكمهم. وتنظر أخرى إلى الرضا الاجتماعي كأحد 

أهم عوامل الاستقرار السياسي في أي بلد. 

عــدوهــم الحقيقي ومــتــازمــاتــه )الــفــقــر والــفــســاد 
وغياب المشاركة والحريات السياسية ... إلخ« 
مــمــا أنــتــجــتــه مــنــظــومــة الاســـتـــبـــداد خــــال عــقــود 
مضت. وهم إذ يستعجلون اليوم الحلول، ليس 
بوارد الترف أو نفاد الصبر كما يسوق البعض 
للتأجيل والتسويف والانتظار بمقولات مثل: 
»تحملتوا ستين سنة، ما فيكن تنطروا هلا كم 
ســنــة تــانــيــة« ... إلــــخ، بــل بــمــقــدار الــفــهــم العميق 

لنتائج التأخير الكارثية على العباد والبلاد.
تؤكد نظرية »النافذة المكسورة« تأثير تراكم 
ــمـــع واســـــتـــــقـــــراره  ــتـ ــمـــجـ ــلــــى بـــنـــيـــة الـ ــاكــــل عــ الــــمــــشــ
ــيــــاســــي، ظــــهــــرت الـــنـــظـــريـــة أولًا فـــــي مـــقـــال  الــــســ

لــعــالــمــي الاجــتــمــاع جــيــمــس ويــلــســون وجـــورج 
كيلينغ عــام )1982(، ثم طُبقت في مجال علم 
الــجــريــمــة والــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة لــتــمــتــد لاحــقــاً 
ــا أن  ــادهـ إلـــــى الـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــبـــاشـــر، ومـــفـ
اســـتـــمـــرار الــمــشــكــات الــصــغــيــرة غــيــر الــمُــعــالَــجــة 
وتصاعدها يمكن أن يــؤدي إلى نتائج كارثية. 
فــحــســب جــــورج كــيــلــيــنــغ: »الـــجـــرائـــم الــكــبــيــرة لا 
ــتــرك  ــــار، بـــل بــزجــاجــة مــكــســورة تُ تـــبـــدأ بــطــلــق نـ
فــي الــشــارع«. مــن هنا تــأتــي ضـــرورة الإســـراع 
فــي الــمــعــالــجــة وتــقــديــم حــلــول جــذريــة للمشاكل 
المتراكمة والمتفاقمة، والنظر إليها بجدية مهما 

بدت صغيرة.  

جرت انتخابات نقابة عمال الغزل النسيج في حلب 
في تشرين الأول عام 1963، وحدث تزوير كبير في 

الانتخابات لصالح أرباب العمل. فقدم المرشحون من 
النقابيين والعمال الطعون القانونية التي أدت إلى فسخ 

الانتخابات المزورة وإعادة الانتخاب في نقابة الغزل 
والنسيج. جريدة الأخبار 3 تشرين الثاني 1963

أخبار ثقافية

غزة والمشهد الإعلامي
ــــشــــر عـــبـــر مـــنـــصـــة »هــــــارفــــــرد داتـــــافـــــيـــــرس« بــــــأن عـــدد  أفـــــــاد تـــقـــريـــر جــــديــــد نُ
الفلسطينيين المفقودين فــي غــزة منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 377 ألف 
غـــارب، معتمداً على تحليلات  البروفيسور يعقوب  التقرير،  أعــدّ  شخص 
بيانات سكانية وخرائط تفصيلية ليكشف عن تراجع حاد في أعداد سكان 

القطاع، وسط استمرار العمليات العسكرية والحصار الصهيوني.
وتطرح الأرقــام الجديدة تساؤلات جدية عن حجم الكارثة الإنسانية في 
غزة والعدد الحقيقي للضحايا، خصوصاً مع غياب أي أثر لعشرات الآلاف 
مــن الأطــفــال والــعــائــات التي لــم يُــعــرف مصيرها بعد. كما أظــهــرت تقارير 
بحثية ودراسات حقوقية حديثة أنّ ما تتعرض له غزة يرقى إلى جريمة 

إبادة جماعية وفقاً للتعريفات القانونية الدولية.
مــن جــهــة أخــــرى تــراجــعــت التغطية الإعــامــيــة لــجــرائــم الاحـــتـــال فــي غــزة، 
خــال أيـــام الــحــرب الــتــي شنها كــيــان الاحــتــال على إيـــران لــمــدة 12 يــومــاً، 
لصالح تغطية أحداثها، ولكن مع توقّفها عادت غزة لتتصدّر واجهة الأخبار 
وتؤكد أنه رغم التوقف المؤقّت للمعارك فيها فإنّ الإبادة واستهداف مئات 
النازحين الباحثين عن مساعدات غذائية لم تتوقف وســط حصار خانق 

ومجاعة تتفاقم.

فعاليات ثقافية في حلب ودمشق 
افتُتح »معرض حلب الــدوري الأول للكتاب« بجهد تشاركي بين 
دار الــوثــائــق الــورقــيــة، مكتبة آغـــورا، مكتبة رفــوف الكتب، ومتجر 
مليكا للكتب في منتدى حلب عاصمة الثقافة يــوم 26 - 6 2025 
ويقدم المعرض الذي يمتد إلى خمسة أيام، أكثر من 3000 عنوان 
فــي شــتــى الــمــجــالات وشــهــد الافــتــتــاح حـــضـــوراً لافــتــاً مــن المثقفين 
ــار مــنــظــمــوه إلـــى أنـــه »يُـــعـــدّ الأكـــبـــر مـــن نــوعــه في  ــ والــمــهــتــمــيــن، وأشـ
الــمــديــنــة مــنــذ عــقــود، وأنــــه يُــعــيــد كــتــبــاً كــانــت مــحــرومــة مــن الـــتـــداول، 
ــال عـــربـــيـــة وعــالــمــيــة  ــمــ ــــارئ لاكـــتـــشـــاف أعــ ــقـ ــ ويـــفـــتـــح الـــمـــجـــال أمــــــام الـ
متنوعة«. وتتواصل ضمنه فعاليات ثقافية مختلفة تتضمن حفلات 

توقيع كتب وأمسيات ثقافية. 
أما في دمشق فقد انطلقت فعالية »ثلاثة أيام من الفن والذاكرة« بمتحف 
دمشق الوطني برعاية وزارة الثقافة قدمت فيها معرضاً فنياً بعنوان 
ــنــســى«، بــاســتــخــدام فـــن الأوريـــجـــامـــي الــيــابــانــي،  ــــذكــــر... ولـــن يُ »لــمــن لـــم يُ
واستضافت جلسة حوارية مع أهالي المعتقلين والمفقودين والمغيبين 
قسراً من السوريين، كما شهدت الفعالية عزفاً حياً لعازف الكلارينيت 

كنان العظمة، إضافة إلى فيلم وثائقي بعنوان »عيوني«. 
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إدانات شعبية ورسمية واسعة

بيان من حـزب الإرادة الشـعبية حول العمل الإرهــابي في دويلعة

كـــــذلـــــك عــــبــــر رجــــــــــال ديــــــــن إســــــامــــــي ومـــســـيـــحـــي 
ــيــــث أطـــلـــق  ــلـــعـــمـــل الإرهــــــــابــــــــي، حــ ــــن إدانـــــتـــــهـــــم لـ عــ
الــبــطــريــرك يوحنا الــعــاشــر الــيــازجــي صــرخــة ألــمٍ 
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا عــقــب الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي، بين 
مــا جــاء فيها: »فــي هــذا الــيــوم الـــذي تحيي فيه 
كنيستنا، أنطاكيا، ذكرى جميع قديسي أنطاكيا، 
ــا  ــ ــنـ ــ ــــد الــــشــــر الـــــــغـــــــادرة، مُــــزهــــقــــةً أرواحـ ضــــربــــت يـ
الـــســـلـــطـــات  طــــالــــب  كــــمــــا  أحـــــبـــــائـــــنـــــا...«،  وأرواح 
الـــســـوريـــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي حــفــظ أمــن 
مع  وبالتعامل  انتماءاتهم،  بمختلف  السوريين 
كــل الــســوريــيــن، وفـــي كــل الــمــجــالات باعتبارهم 
مواطنين متساويين دون أي تفرقة بينهم، كما 
أكـــد عــلــى عــمــق الانــتــمــاء إلـــى الأرض الــســوريــة 
والشعب السوري، وأن لا إمكانية لزعزعة هذا 

الانتماء عبر التخويف أو الترهيب.
ــــة، وصــــلــــت رســــائــــل تــعــزيــة  ــــوريـ ومـــــن خـــــــارج سـ
وتضامن من دول عربية وأجنبية، ومن رجال 
ــــي، تــعــبــر عــــن تــضــامــنــهــا  ــــامـ ــــن مــســيــحــي وإسـ ديـ
ووقـــوفـــهـــا مـــع الــســوريــيــن بــمــخــتــلــف مــعــتــقــداتــهــم 

ــــاب ومـــحـــاولات تفجير الــداخــل  فــي وجـــه الإرهـ
السوري مجدداً.

أعاد التفجير الإجرامي أشباح الماضي القريب 
لتحوم فوق المشهد السوري، وتثير مخاوف 
ــــرة  الـــســـوريـــيـــن مــــن الانــــــــزلاق مــــجــــدداً نـــحـــو دائـ
الدم والعنف والدمار، ولكنها في الوقت نفسه 
أظهرت مستوى الوعي الشعبي العام الرافض 
للتفرقة على أسس دينية أو طائفية أو قومية؛ 
هـــذا الــمــســتــوى مـــن الـــوعـــي الــــذي يــنــبــغــي لـــه أن 
يتجلى عبر التعبير عن إرادته الحرة في إدارة 
بلاده الواحدة الموحدة، وتقرير مصيرها، عبر 
حوار سوري حقيقي مدخله هو مؤتمر وطني 
عـــام تــنــتــج عــنــه حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة شــامــلــة، 
تكون أداة السوريين في النهوض من سنوات 
الدمار والتخريب باتجاه الاستقرار والازدهار 
وإعادة الإعمار على أساس المواطنة السورية 
ــيــــهــــا الـــــســـــوري  ــة، الـــــتـــــي يــــــســــــاوي فــ ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــســـوري بــغــض الــنــظــر عـــن أي انــتــمــاء مـــا قبل 

وطني...

عبرت الأوساط الشعبية السورية عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي استهدف 
كنيسة مار إلياس في حي دويلعة في دمشق. واتخذ التعبير أشكالًا متعددة، بينها 

بيانات أصدرتها قوى سياسية متعددة، وتجمعات محلية من مناطق متعددة 
في سورية، واعتصامات متعاطفة ذات طابع أهلي، كما جرى في درعا والسويداء 

وداريا وحلب وأماكن أخرى في البلاد.

وإذ  ــيــــة،  ــبــ ــعــ الــــشــ الإرادة  حــــــــزب  إن 
ــالـــــي الــــشــــهــــداء ويـــشـــاركـــهـــم  ــ يــــعــــزي أهـ
حـــزنـــهـــم، فــــإنــــه يــــديــــن ويـــســـتـــنـــكـــر هـــذا 
الــعــمــل الإجــــرامــــي الــشــنــيــع، ويــطــالــب 
السلطات القائمة بالعمل للكشف عن 
مرتكبيه وخلفياتهم، وبالتحوط ضد 
أي أعــمــال تــخــريــب قــادمــة، وبتجريم 
قــانــونــي واضـــــح وصـــــارم للتحريض 
الطائفي والديني ولخطابات الكراهية 

بمختلف أنواعها، وبمحاسبة مرتكبي 
الــتــحــريــض الــــذي يــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
 هــــذا الــنــمــط مـــن الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة.

وبــــغــــض  الإرهــــــــابــــــــيــــــــة،  الأعــــــــمــــــــال  إنّ 
الــنــظــر عـــن أدواتـــهـــا الــمــبــاشــرة، وعــن 
الـــفـــكـــر الـــمـــتـــطـــرف الـــــــذي تــحــمــلــه تــلــك 
الـــمـــطـــاف  نــــهــــايــــة  فـــــي  هـــــي  الأدوات، 
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ أهـــــــــــــــــــــداف  ذات  أعـــــــــــمـــــــــــال 
ــا ومــــعــــرفــــة صـــاحـــب  ــهـ ــتـ ــعـــرفـ يـــنـــبـــغـــي مـ
الــمــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة فـــيـــهـــا، لــلــوقــوف 
ــد تـــلـــك الأهـــــــــداف ومـــنـــع تــحــقــيــقــهــا.  ضــ

ــاق، فـــــــإن هـــــــذا الـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
ــــل بــــصــــمــــات  ــــمـ ــــحـ الإرهــــــــــابــــــــــي الـــــــــــــذي يـ
وســـــمـــــات »داعــــــــــــش«، يـــــنـــــدرج ضــمــن 
إطــــــــار الــــمــــشــــروع الأوســـــــــع الــمــســمــى 
ــــرق الأوســــــــط الــــجــــديــــد«، الــــذي  ــــشـ »الـ
يــدفــع بــاتــجــاهــه كــيــان الاحـــتـــال ومــن 
خــلــفــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
التي اعترف رئيسها الحالي في وقت 
ــأن داعـــــش نــفــســهــا هـــي أداة  ســـابـــق بــ
 أمريكية اخترعتها هيلاري كلينتون.

وفــــــــي ظــــــل عــــجــــز الـــــكـــــيـــــان وداعــــمــــيــــه 
ــــم فــي  ــهــ ــ ــدافــ ــ عــــــن تـــحـــقـــيـــق أي مــــــن أهــ
الحروب العدوانية التي يخوضونها 

ــــإن الـــعـــمـــل الإرهــــابــــي  فــــي مــنــطــقــتــنــا، فـ
ــــو مــــؤشــــر عـــلـــى عــمــل  ــلــــعــــة هـ فـــــي دويــ
ــــادة  اســـتـــبـــاقـــي وتـــمـــهـــيـــدي يـــهـــدف لإعـ
ــبــــر  إشـــــــــــعـــــــــــال ســـــــــــوريـــــــــــة بــــــأكــــــمــــــلــــــهــــــا عــ
ــة فــظــيــعــة.  إدخــــالــــهــــا فــــي مــقــتــلــة دمــــويــ

التصدي لهذا المخطط، يتطلب أعلى 

درجــــات الــوحــدة الــوطــنــيــة بــيــن أبــنــاء 
السوري بمختلف تكويناته،  الشعب 
ويتطلب انتقالًا حقيقياً نحو مواطنة 
متساوية ومشاركة سياسية حقيقية 
يشعر فيها السوريون جميعهم بأنهم 
القانون  أمــام  متساوون ومتكافئون 

 دون تمييز من أي نوع فيما بينهم.
الرحمة للشهداء والعزاء لذويهم

والشفاء العاجل للجرحى
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تشير التقارير الأخيرة إلى ارتفاع عدد شهداء العمل 
الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الأحد 2025/6/22، 

كنيسة مار إلياس في حي دويلعة في دمشق، إلى 25 شهيداً 
إضافة إلى 59 مصاباً.


